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يتفهم قوة الارتباط بين 


الماضي والحاضر والمستقبل 


DAD 


شكر 


مع الجزيل لكل مَنْ ساهم في إعداد هذا الكتاب 
al,‏ بشكري 

o‏ استوديو فيصل للتصوير 

٭ استودیو الک واكبي للتصویر 

٭ الأستاذ ادیب الصيداوي صاحب مطبعة cl:‏ باء 
الأديب" لسماحه بالشرح e OS‏ تض ان 
الموجودة al‏ 

٭ السید سلیمان طعمة الذي أعطاني بعضاً من معلومات 
آلبسة حوران التراثية 

٭ السید خالد السروحبي في "دار الفکر " الذي صبر علي 
أثناء إعداد هذا الکتاب طباعياً . . وأثناء اخراجه 


الاشراق 


في الزينة والتزین 





ذكر الزينة في القرآن 
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اليوسفي 


المقدمة 


قبل اكتشاف أدوات التجميل الحديثة كانت الأعشاب والأزهار 
والزيوت والفواكه والنباتات تُستخدم للتجميل.. ولعلها ما زالت تستخدم 
إلى اليوم. 

وكانت العطور تفوح من قناطر البيوت» والقوافل تمضي نحو 
أهدافهاء والسفن تروح وتجيء.. وکل طيب وعطر وورد وزيت مُسَخْر 
للجمال وكل بخور رائج مع العبق. 

العطر مختلط بالسّر.. والسرٌ مختلط بالجمال وبالزین.. والزينة 
مخلوطة بالجلي.. وكل شعاع موصول بشعاع آخر يعانقه. 

والحبر.. کالقدر.. یدن المكتوبء لكنّه قد يدوّن الخيال أو المفقود.. 
أو المحال.. 

لكنّه الآن يدوّن تراث (الجمال والتجمّل)» (الزينة والتژین). 


۲۰۰۲ - ۵ - ۵ 


الزينة والتزین 
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امرؤ القیس 
® 8 8 
قُلْ انطوى يقر الشباب واغتدی 
ربيع أفراحي شتاء مُجُدِبا 
لهمي لطي ركان ol‏ بالصبا 
متی أنى؟ واي وقتٍ Las‏ 


من رياعيات الخيّام 


(۱) السراج 

(Y)‏ خفيفة اللحم 

(۳) الترائب موضع القلادة من الصدر 
)٤(‏ المراة 


المخطوطات القرآنية 
الأولى ٹلمصاحف المذهبة 
والمزینه 





انتشر الذهب في العهود الاسلامية المتقدّمة.. وكان Isl‏ اتجاه تزييني 
اسلامی.. الكو المصاکخف الكاريتة» شيف زینت ہام cal‏ کتبت 
OLY‏ والسور elo‏ الذهب. 
8 8 8 
ولقد كانت المصاحف الأولى ذات قطع آفقي.. مکتوبة على (الرق) 
وهو مصنوع من جلد الحیوان.. ولعل المصاحف الأولى كانت قد CBS‏ 
على (ll)‏ 
$ 8 8 
Li‏ المصحف الأول فقد جمعه pl‏ بكر الصدیق Bo‏ 
وفي عهد عثمان نُسخ إلى ست مصاحف وزعت على الأمصار.. 
ثم انتشرت المصاحف وعَمّت البلاد الإسلامية جميعهاء وحين انتشر 
الذهب مع انتشار الفتوحات الكبرى.. رينت المصاحف وخظت بأنواع 
الخطوط وآبرعها.. 
B ® ®‏ 




















وکما قلنا كانت 535 المصاحف وآیاتها تخط على (GAN‏ وآشهر 

الرق هو المصنوع من جلد الغزال.. وغالباً ما كانت تُصنع وتکتب في 
۵ .)0 
القیروان 8 





الزينة والتزیٔن 


iu) m‏ المصاحف 


كانت تکتب بالحبر الصینی الأسود» ومن المصاحف النادرة ما E‏ 
بماء الذهب وفی تلك المصاحف.. كان BEN‏ الكوفي یغلب في 


Lil‏ العلامات فیستعمل فیها اللون الأسود والأحمر أو الأخضر... أو 
الذهبي أو البُني.. ولقد كانت الرقاق الورقية تزین بالزهیرات الذهبية» 
تربطها جذوع وأوراق نباتیة يغلب أن تكون نخيلاً.. 

وكثيراً ما تمتد هوامش الصفحات التي زخرفت بدقة إلى داخل 
الكلمات» وقد تُرَخْرفُ الحروف وجلود المصاحف التي تكون مصنوعة 
منز ال اا الذي کک ف رر de N‏ 
الجلود.. تكون في بعض المصاحف مزخرفة ومنقوشاً عليها في أثناء 
الصناعة والتجليد" . ۱ 





)۱( الفن الإسلامي ورعايته» كنوز الكويت. 


زينة الكعبة المشزفة 





ترتفع الكعبة المشرفة أربعة عشر متراً.. ويرتفع بابها عن الأرض مترين 
وخمسة وعشرين سنتمتر... أما الحجر الأسود فهو موضوع على ارتفاع متر 
Sa BRE‏ اش( وتغيّر كسوة الكعبة المشرفة كل عام يوم وقفة عرفات. 

والکسوة سوداء اللون تصنع من آجود آنواع الحریر» حيث تحاك 
خیوطه بما یشکل رداء فریداً من نوعه. ویکون هذا الرداء مطرزاً ومزیناً 
بخیوط الذهب.. 

وقد درجت العادة منذ اعادة وزيادة بناء الکعبة في عهد السلطان 
سلیمان القانوني ۰۱۵۷۱/۹۷۹ وقد كان قبل هذه الزيادة زیادات 
متعددة.. أن یصنع elo,‏ الکعبة المشرّفة في البلاد المصرية.. وتشترك دمشق 
وبلاد الشام في بعض الزينة.. وبعد الانتهاء من إعداد الکسوة الشريفة يبدأ 
توجه موسم all‏ من البلاد المصرية والشامية.. ویتقدم (المحمل) في 
رحلته الشاقة نحو الکعبة يحمل الکسوة.. المخفورة بوساطة آمیر الحج.. 
یتبع ذلك وفود الحجاج.. 

وکانت رحلة الحج الشامية تستغرق EU‏ آشهر أو أربعة» ومثلها 
المصرية. وبعد نزع الکسوة القديمة بوساطة طيّها بالحبال.. تکسی الکعبة 


. من أجل المقاییس انظر آطلس السيرة النبوية للدکتور شوقي آبو خلیل‎ )١( 


المشرفة بزينتها الجديدة «cal,‏ والمصنوعة من الحرير» مستعدة 
لاستقبال ملايين الحجاج القادمین'''.. 





الزينة والتزیٔن 


ومن الأخبار: كان في «البيت» قرنا كبش معلّقان تلقاء مدخله.. وكانا 
ُعظران ويُطيبان إذا 2B‏ البيت» وقد GE‏ عليهما معاليق من حلي كانت 
تهدى إلى الكعبة. ويرمز القرنان إلى قرني الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه 
السلام فدیة لإسماعيل» وقد بقيا في الكعبة لأيام (عبد الله بن الزبير) 
فاحترقا مع الكعبة". 


m‏ غزالا زمزم الذهبيّان 


ذکر د. ab‏ حسين في كتابه (علی هامش السیرة) أنه كان على بثر زمزم 
غزالان من الذهب» ردما في البثر عندما ردمتها جرهم.. وعندما بدأ الماء 
یتدفق من جدید في عهد عبد المطلب بعد أن آعاد فتح البثر فوجد 
الا 

وكان للكعبة باب ملتصق بالأرض» ثم صنع عبد المطلب لها باباً من 
الحديد» وحلاها بالذهب من ذهب الغزالين» وهو أوّل ذهب حُليت به الكعبة. 


وقد ذكر أن نفراً من قريش فی الجاهلية.. سرقوا كنز الکعبة؛ 
وإنما يكون في بتر في جوف الکعبة"*. 


وهذا القول يدل على وجود بئر داخل الكعبة. لکن الأخبار قد 
تضاربت فى مكان و 


EVO /٦ تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي»‎ Mm 
ON تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي»‎ (1) 
ET NN المصدر نفسه‎ )۳( 
۰1۳۳/٩ المصدر نفسه‎ (E) 
۰۳۳/71 المصدر نفسه‎ (0) 


m‏ كنز الکعبة 





عرائس التراث 


زوقت الكعبة في الجاهلية بعد حريقهاء وجعل في دعائمها (صور 
الأنبياء) (وصور الشجر) (وصور الملائكة) فكان فيها صورة (إبراهيم 
خليل الرحمن) شيخ يستقسم بالأزلام. وصورة عيسى عليه السلام مع أمه 
مريم. 

AE الفضل بن العبّاس بن عبد‎ BB كان يوم فتح مكة أرسل‎ LL 
فجاء بماء زمزم ثم أمر بثوب قَبُلَّ بالماء» وأمر بطمس تلك الصور..‎ 
ووضع كفيّه على صورة عيسى بن مریم وأمّه عليهما السلام وقال: الا‎ 
ما تحت يدي ثم أمر بمحو صورة إبراهيم الخليل» لأنهم كانوا قد رسموه‎ 
يستقسم بالأزلام وقد بقيت صورة عيسى عليه السلام ومريم إلى یام‎ 
Me all عبد الله بن الزبير» فلما تهدّم «البيت» تهدّمت معه‎ 


58/5 المصدر نفسه‎ )١( 


Alu)‏ موکب 
الحج الشامي 





عن : جريدة تشرين ۲۰۰۲/۳/۱۲ رحلة الحج 
من حلب 5 الشام إلى بيت الله الحرام / فيصل 
خربش عن إيزابيل بورتون في وصفها لموكب الحج 
والمحمل الشريف المتوجّه من دمشق في القرن 
التاسع عشر. 


تقول : 

تخر أولاً الصناديق المقفلة باحکام والمربوطة بقماش الخام 
والمختومة بختم الوالي الخاص. مع قرع الطبول.. وخلفها ثلائون فارسا 
مكلفين بحراسة هذه الصنادیق. ثم SE‏ بعدها هدایا الحکومة العثمانية 
للمدینتین المقدّستين.. محروسة با لانکشارية. ثم الجمال التي تحمل متاع 
أمير الحج مزيّنة بشرائط» وعلیها آوسمة بشکل مرایا تتدلی منها بخیوط 
معدنية. 

ثم تلي محمّات السفر» وفي آخرها جملان Js‏ على جانب كل 
منهما محارتان على شکل أسرّة الأطفال الهزازة» أو على شکل سلال 
كبيرة تستخدم للسفر والنوم» مغطاة بمظلات صغيرة» كل واحدة منها 
بشکل نجمة لونها آزرق. ویرتفع فوقها plo‏ مثلث مثبت على رأس رمح. 


gl‏ بعدها عربة الوالي ثم الموکب الرئيسي للقافلة. ثم المدفعية الممثلة 
بمدفعین من النحاس على عربتین خضراوین. ثم يلي ذلك تختروان فارغ 
خاص بأمير الحج مزيّن بالذهب» يحمله بغلان مسرجان بسرجین أحمرين 
مزرکشین.. يتهدّل على ظهرهما قماش آحمر مطرّز بجدائل وضفائر 
صفراء. يلي التختروان العلماء المحلیون على صهوات الخیول بیاقات 
ستراتهم الموشاة بالذهب» وطرابیشهم الحمراء علیها لقّات من الشاش 
المختلف. أمّا معاطفهم فقرنفلية موشاة بالتطریز. وفي مقدمتهم قاضي 
القضاة بعمامته البیضاء المخطوطة بشریط من الذهب» ثم رجال الدين 
بعمائمهم المختلفة الالوان والاأحجام والنوّاب بأزياتهم الرسمية. 

ثم يتقدم (المحمل الشريف) مع رتلين من الحرس الخاص. مع قرع 
الطبول يتبعه مئة رجل من البدو الشجعان يركبون الهجن التي تتدلّى منها 
شرابات طويلة. ثم تقبل الجمال تحمل صناديق الحجَاج وبضائعهم. وتمرٌ 
الشخصيات الرسمية على الجياد ذات السروج المذهبة. 

tl‏ (المحمل الشريف) فيكون مغطى بقماش مخملي أخضر كتب عليه 
بالقصب آیات من القرآن الکریم.. یحمله جمل مزیّن بأقمشة صغيرة 
ومرایا. 

یرافق أمير الحج المحمّل من دمشق حٹّی الدیار المقدّسة.. y‏ 
شعاراً للسلطان العثماني» ورمزاً لسیادته على الحرمین الشریفین . 
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الزينة والتزین 


المحمل الشریف 
كما ذکره (توماس رایت) 


تشرین/ فيصل خربش 


هو سرادق من الحریر الأسود منصوب على ظهر جمل ضخم للغاية 
us‏ شراشیبه من حوله حتّی تصل إلى الأرض وترّين قمّته كرة ذهبية» 
تتدلّى منها شراشیب ذهبية. والجمل یکون مرّيناً بالمرایا والصدف. وفراء 
الثعالب؛ وأقمشة الزينة وهذا المحمل یرسل سنوياً لتخطية ضریح النبي 
محمد BE‏ في المدينة المنورة هدية من السلطان» ليحل مکان القدیم الذي 
تحمله القافلة معها إلى دمشق. ثم یمر السنجق» وهو علم النبي 335 
محمولاً على جمل. ويقال: انه ستارة خيمة غائشة Pi‏ 

ملاحظة: من المعلومات التي استقيناها وأوردناها يتضح أن كساء 
الكعبة المشرفة كان یصنع في مصرء ily‏ مع حجيجهاء Oly‏ كساء قبر 
النبي BH‏ كان Sh‏ من دمشق مع موكب الحج الكبير. 

أما اليوم: فيتولّى خادم الحرمين الشريفين صنع الكسوتين الشريفتين 
في بلاد الحجاز.. حيث تقوم المعامل السعودية بالتطريز والتهيئة.. ثم تقوم 
بتبديل الكسوتين يوم وقفة عرفات.. Ul‏ كسوة الكعبة القديمة.. e‏ 
وتوّزع إلى أصحاب الشأن تبرّكاً بها. 


DENS 





عرائس التراث 


الفارسات المنظّبات 
في موسم الحج الخارج من دمشق 


في أثناء خروج موکب الحج المتجمّع من سائر الأمم الاسلامية 
في آسية قاصداً مكة وقبلها المدينة المنورة.. كانت ترافق الموکب خيّالة 
من الرجال وبعض النساء اللواتي ES‏ يرتدين GUY‏ ویعلو وجه 
الواحدة منهن نقاب» Fay‏ على صهوات جیادهن مفعمات بالنشاط 
الخو 


ی (يوم الزيت) 


يبدأ الاحتفال بموسم الحج في الیوم الثاني من شوال.. ویسمّی (یوم 
کبیر» يشكل جزءا من عتاد القافلة» في حي (البحصة) الممتد عن حي 
سوق ساروجه”". 


m‏ (یوم الشمع) 


ویسمی الیوم الثالث من شوال يوم الشمع الذي يودّع في ASS)‏ 
Ef.‏ 5 ۳( 

رجیة). أو مديرية الحج ‘ 

)١(‏ المصدر المذکور نفسه. 


۰۱۱۷ با مال الشام لسهام ترجمان»‎ (Y) 
المصدر نقسه.‎ (۳) 





دینوت 
ه (یوم السنجق) 

هو الیوم الأكبر.. حيث ینقل المحمل من القلعة إلى بيت الحاکم» 
وهو الیوم الرابع ال 
m‏ (یوم المحمل) 


هو الیوم الخامس من شوال - حيث يبدأ الموکب العظیم بالسیر حتى 
(العسّالة) ویتولی إمرة القافلة (أمير الحج)". 


IAS 





)\( المصدر نفسه. 
(N‏ المصدر نقسه. 
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زينة العودة من الحج 


يحتفي آهل بلاد الشام» بل عموم المسلمین في المشرق والمغرب 
بعودة الحجاج.. وما زالوا یحتفلون إلى اليوم» وان اختلفت إلى حدٍ ما.. 
آدوات زينة استقبال الحجیج. 

كانت البیوت تزيّن من آبوابها حتّی أقصى الحارات القديمة.. سواء 
في المدن أو الاریاف.. LI‏ الزينة فکانت من سُعُف النخیل.. EE‏ فوق 
أقواس معقودة کالعراتش.. من الخشب.. ثم صف ور Lo,‏ جميلاً 
متناظراً كأقواس النصر لتكوّن في مجملها تاجاً ضخماً من شجر آخضر 
دائم الخضرة له كثير من الرموز الروحية المقدسة. سی سر الات 
علت مزامیر البهجة.. ولوح الناس بأغصان شجر «الکینا» العبقة الرائحة.. 
ثم هزوا سعف النخیل مع دقات الطبول المتواترة.. وبینما تکون الفوانیس 
تتراقص تحت سعف النخیل.. یکون الحجاج قد دخلوا بیوتهم بثيابهم 
البیضاء.. البیضاء کالقدر الصافي» دخلوا.. تحت خُضرَوِ.. من جنة 
الاطمئنان الخضراء. 


XI 





الزينة والتزین 
زينة مدينة صور 


النبي حزقيال یتفتی بمجد - صور - وما فيها من الجلي وغير ذلك : 
أيتها الساكنة عند مدخل البحر 
تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة 
أنت قلت أنا كاملة الحمال 
نخومك في قلب البحور 
بناؤوك أنمُوا جمالك 
عملوا كل ألواحك من سرو (سنير) (جبل حرمون) . 
أخذوا أرزاً من لبنان يصنعونه لك سواري 
صنعوا من بلّوط باشان (حوران) مجاديفك 
صنعوا مقاعدك من عاج مطعّم بالبتس من جزائر کتیم 
eH)‏ أنها قبرص أو شواطی غرب فلسطين) 
کتان مطرّز من مصر هو شراعك ليكون لك راية 
الاسمانجون My‏ رجوان "۴ من (جزاکر آليشه") کانا 
غطاءك - 
يستمر A‏ بزينة ومجد صور: 


)١(‏ الإسمانجوني: حجر as‏ يشبه الياقوت آزرق ضارب إلى الحمرة. 
(Y)‏ الأرجوان: : صبغ بنفسجي . 
)۳( أليشه : جزء من قبرص كان يؤتى منه بالأرجوان LS)‏ في صور). 





عرائس التراث 
ترشیش) "۲ تاجرتك (بالفضّة) (والحدید) (والقصدیر) 
(والرصاص) 
يستمر النشيد والتغتي : 
تاجروا بأسواقك (بالبهرمان) ۲ 
ويستمر الغناء : 


والأرجوان والأبنوس Sally‏ والمرجان Pos‏ 


زینوا القهوة Ball‏ 


البادية سمراء.. الكمأة سمراء.. Giddy‏ سمراء والقهوة المرّة في بادية 
بلاد الشام سمراء حتى السواد.. زيّنوها.. ضعوها أيها المباركون بالتأمّل» 
في الركوة النحاسية المفروكة بالليمون الأصفر للتوهج في الليل وفي 
النهار.. اغلوها.. ونفذوا عليها أحكام طقوسكم البدوية. اجعلوها زينة.. 
اجعلوا الزينة فنا. 


Y 6 


)0 وترشیش هي قرطاجنة في تونس أو هي ترتیسوس في اسبانية فیما بعد أو 
طرطوس. 

(؟) والبهرمان حجر كريم لونه أحمر - ویقال: ياقوت بمصرمان ویقال هو الزمرد. 

(۳) ف. أ. بليافسكي» ترجمة BE Gog‏ نصارء دار علاء الدین. 


من زينه 
الأعياد المسيحية في 
(عيد الفصح المجيد) 
بيض الفصح 





عندما يدق الفصح أبواب البيوت معلناً قرب قدومه مع أيّام الربيع 
الرطبة.. المنداة بالورد تضيء حينئذ المشاعل.. ويبتهج قرميد البيوت.. 
وتكوة الدجاجات قد Gael‏ بیضا LS‏ من اخل العید سو ورين 
البیض» من أجل العيد يتزيّن» من أجل العید سوف یرسم لوحات بريشة 
نساء البلاد» ولسوف تنقش على قشرته البیضاء آلاف الأغاني. 

في الأيام القديمة.. حين كان YS‏ صبغ موهوباً من الطبيعة كان البیض 
یسلق بقشور البصل الحمراء أو یسلق مع السماق فيتلمّظ لیکون مستعدا 
لیصبح طعاما متزینا في عيد الفصح بعد الصوم الکبیر. 

فیما بعد.. تغیّرت زینة البیض.. وتغیرت آلوانه وکثرت نقوشه وتجلیّاته 
لیبقی عملا ساحراً وفتیاً Gat‏ فی البیوت الساكنة التي تزیّن الطعام کی 
تحوله إلى فن.. ولم لا؟ فليس البشر وحدهم يتزيّنون. 


6۱ u > 6١ 
6١ Lz 6 
IAIN 





عرائس التراث 


Ais}‏ السوق القدیم 


عرفت أسواق الشرق بزینتها المذهلة منذ مئات السنین» كما عرفت 
امرأة الشرق Lexy‏ وبهائها وألوانها وأساورها منذ مثات مثات السنین.. 

الاسواق ملونة.. الشرق مُلوّن.. سماء زرقاء.. وقمر.. نهار وشمس 
ونهر وغابة وبوادي.. ورد أحمر.. ورد أزهر.. عذوبة.. عذوبة. 

الأسواق متنوعة البضائعء والشرق متنوّع الحضارات.. نفيس المعالم. 

الشرق As ge‏ مکنوزة بالأسرار.. 

والسوق القديمة یفوح بها العطر كالأيام القديمة» السوق فيه الماکل 
والجواه والشرق فيه مآكل.. وأطايب وجواهر.. وزینة.. 

فطرق الحریر Shed‏ وتتعانق في کل مدينة وقصبة. والبساتین تمطر 
صيفا بالفاكهة التي أنضجها JA‏ حزيران وتموز.. 

السوق فساتق ولوز وزبیب وقضامة مع السکر.. والشرق بهارات 
ومكسّرات وخبایا.. ومؤن.. 

ادخلوا السوق الشرقيّ القديم في أي مكان شرقي ترغبون.. تناولوا 
الفاكهة المجففة وقد آزینت» واشتروا سجاجيد العجم المدلاة.. فالشرق 
مزین معظر ومطرز بکل الخيوط.. مزيّن بكل الخلاخيل الغجریة؛ 
وغريب.. مكتوم.. كدوران صوفي في حلقات تصاعدية نحو الأعلى.. 
تزيّنوا.. فالأسواق الشرقية قد تزيّنت للقياكم. 


DEX 





الزينة والتزین 


زينة العروس 
في القرن التاسع عشر في بلاد الشام 


حين تکتمل زينة العروس بعد تزيينها من قبل «الماشطة» التي PS‏ 
العینین.. وتصبغ الشفتین بالاحمر القاني» وتزجج الحاجبین» وتنتف 
الشعر الزائد من مفرق الشعر إذا كانت العروس ضيّقة الجبین.. كما تزیل 
الوبر بين الأنف والشفة العلیا.. ثم تزین الخدین بذرور الورد 
وتجعلهما کالقرصین الداکنین وتکون قبل ذلك قلد طلت وجه العروس 
بالمساحیق المبيّضة للوجه وآهمها (وآخطرها) مرهم السليماني» وتکون 
قبل البدء بتزیین الوجه قد باشرت باستعمال (العقیدة) وهي من EIN‏ 
والماء المعقودان.. SUSI,‏ هذا مخصص لازالة الشعر الزائد.. وکان يقال 
للمرأة الغزيرة الشعر (مشعرانيّة) وتکون الماشطة قد نقشت يدي العروس 
[لیس في كل المناطق] بالحناء بعد اکتمال الزينة ترتدي العروس ثوب 
عرسها.. ومنهن من Gees BS‏ الزنانیر لابراز Bo‏ الخصر.. وغالباً ما كانت 
الزنانیر تزيّن بالورود الطبيعية أو الصناعية.. ثم تنتعل العروس «القبقاب 
الشبراوي» لتبدو آکثر طولا. 


m‏ منتصف القرن العشرین 


جرت العادة أن تبدّل العروس سبعة آثواب إذا كانت وعریسها 
ميسوري الحال.. فمن الأبيض إلى الأسود.. إلى الأزرق إلى الزهري إلى 
Ig SII‏ الأخضر ثم إلى الأحمر.. وفي الأسر الاقل يُسراً تكتفي 
العروس بثوب أو بثلائة وتكون الأثواب من أفخر الأقمشة تلتمع في الليل 


De EEE SEEN 
(اللآلئ الصنعية) (والبراق)‎ (AL) لکثرة ما تعبت الحائکات والامهات‎ 
(والخرز) (والسَیٔلان).‎ | 


ويعلو الهتاف والتصفیق في كل مرة.. ولكل ثوب.. بینما یکون ظهر 
الآباء والأمهات قد انقصم لكثرة المصاریف وبخاصة عند «تنقيط العروس 


بالذهب». 


IAN 





الزينة والتزین 


3 
MOSAIOUE الفسيفساء‎ 


ذکر فى لسان العرب المحيط التالی تعریفاً عن الفسیفساء: 

في علم التربة: زمرة من OI‏ تکون دائماً منضمة بعضها إلى بعض 
من دون أن یکون لهذا التجمع علاقة بالبنية الطبغرافية. 

في علم البيئة: ترتیب تکون فيه الجماعات النباتية على شکل 
الفسيفساء خلافاً للترتيبات على مناطق. 

في التصوير الجوي: وضع صور جويّة بعضها إلى جانب بعض لكي 
تتألف منها خريطة تصويرية. 
تزينية مختلفة الألوان. 

و Egan‏ قفش 

8 8 8 

من الخطوط التي رسمناها تحت الکلمات یمکننا الاستنتاج أن 
الفسیفساء تعتمد بالدرجة الأولى على علم الهندسة. 

الهندسة الشاذة ایجابیاً عن المألوف بحیث تصل إلى الفن. هذا الفني 
یعتمد على (الصورة البصریة) التی تنتجها اليد الهندسیة. 

ومن المهم وجود تجمع بين مکونات طبيعية تشکل طفرة جمالية أو 
مکونات أصلية ترابية تشکل طفرة أو تکون تجمعات لونية وهندسية بحيث 
تشکل اللوحة المعتمدة دائماً على التناظر الأساسي بين القطع.. أو التناغم 
وعدم التنافر المؤهلين لرسم اللوحة. 


Lil‏ المصدر Gd‏ فیعطینا فكرة عن All‏ بمعنی تجمیع قطع دقيقة 
وصغيرة لتؤلف خريطة أو لوحة. 

وهذا ما يفسّر لنا الكلمة المقطعة إلى ثلاثة فُسَئْ.. في.. ساء وقد 
cio‏ الفاء في المقدمة لبيان التراکیب والإيلاج.. ثم يأتي حرف (ي) 
للجمع بين ll‏ والفسَسٌ... وقد مُدّت الكلمة في آخرها بالألف 
والهمزة لابراز القيمة الجمالية.. ثم آلغیت ياء حرف الجر.. فتشكلت 
اللوحة الكلامية (فسیفساء) تفسيراً للترکیب الهندسي الجمالي. 





عرائس التراث 


DEX 


من بدائع الفن التزييني 





المبخرة الصينية 


ما الذي حَمّلك.. أيتها الجميلة من بلادك البعيدة.. لتستقري في 
المدينة العتيقة المليئة بالطرقات المتشعبة الضيقة والشبابيك المتقاربة حتى 
حدود العشق. أأتيتِ في سفينة مصنوعة من خشب الصفصاف مكسوة 
بالجلد كما كان يصنع الملاحون في بحر الخزر؟.. أم وصلت مع قافلة 
الحرير تحملك معها أميرة مسبية؟ أم لعل الملاحين الذين يعرفون مسار 
رياح المحيط الهندي الواسع.. استقدموك لتعيشي في قصر ما.. تبعثين 
سحرك الشرقي الغامض.. 

من الذي صنعك؟ أي رفاه كان في أیّامكء وحيث تضيء الفوانيس 
الحمراء غرف القصور.. كنت ترسلين عطرك الفواح.. إلى الغزالة الشرقية.. 
التي امتلكتك هناك.. ثم امتلكتك هنا.. حيث الفن حين لم يكن هناك فن.. 
وحيث Col‏ بحيث لن يعرف مثيل لهذا الحب. 

كانت أرقى أنواع الطيب توضع فيكِ.. (عود هندي) يبعث على 
الوجد. lo)‏ نفيس) يرفع نحو غزلان الجبال التي تقتات بالناردين 
(بالقاليريانا).. (وعنبر) SL‏ بالبحار الزرقاء.. بالحيتان الضخمة وبعطر 





زعانفها الذي ينتشر بين السماء والأرض.. يرشد البّحارين الضالين. 
es 8 8‏ 

يوقد تحت العود قحم خاص.. وما إن یشتعل العود الخشبی الذي 

لكن الرائع أن هذه التحفة الفنيّة الفريدة المصنوعة من (الخزف) 
الصینی.. لها نوافذ دقيقة ومتعرجت تتماشى مع الرسوم التى أيدعت على 
المبخرة ذات اللون العاجی الملون بالأخضر الباهت.. والأصفر الأبهت.. 

ینطلق البخور من هذه الفجوات کالنسمة المجهولة.. لیعظر الأميرة.. 
أو الخاتون» لیعظر السلطانة أو العاشقة فعطر المسك والعنبر والعود.. 
وبهذه المبخرة Ea‏ جدير بالقصور أو صوامع الحب.. 

صوامع الحب.. كيلا يضيع العطر.. 

وصوامع الحب.. لأن في داخل المبخرة مزهرية بيضاء تنغرس فيها.. 
كان. يوضع فيها الماء.. وفي الماء توضع وردة.. أو aL‏ نرجس أو جورية 
فلا يعرف فرق بين عطر البخور الخارج من النوافذ المحفورة كتعرجات 
السواقي.. وبين نسيم الورد الفوّاح.. 

أي 1155 4 أصابتنا المبخرة بالذهول الفعلی.. مبخرة حزينة تجتر 
ذكرياتها وأسفارها.. مركونة بهدوء وسكينة في قعر كهف أسطوري.. مليء 
بالتحف والأقاويل المحيّرة.. مضاء بالأمل.. فى مدينة دمشق. 


عرائس التراث 





العمامة 
وأغطية الرأس 
في حضارات الشرق المتوسط 
والأقصى 





قال PE‏ : «نعمموا تزدادوا جمالا» 


وقال: «العمائم تيجان العرب» 


آنا ابن WE‏ وطلاع الشنایا متى أضع العمامة تعرفوني 


عمامة الزبير 


كانت عمامة الزبیر صفرای وقد كان يقاتل يوم بدر بعمامته الصفراء 
فنزلت الملائكة عليهم» بعمائم صفر قد أرخوها. وذلك لحماية الزبير 
الظاهر في عمامته الصفراء بين الجميع.. لذا بدا all‏ وكأنهم يعتمون 
بالعمائم الصفراء اللون. 
a 8 8‏ 

















عيد 


الرحمن الكواكبى 





العمامة واغطية الرأس 


كان لأبرويز عمامة طولها خمسون ELS‏ فإذا اتسخت آلقاها في النار 
فاحترق الوسخ ولا تحترق". 
وکان له رداء حسن یتلون کل ساعة 


Ne. 7 ہہ‎ ١ 
0 وكان لأبرويز سراويل مجوهره وتكة من أنابيب الزمرد‎ 


عمامة مفتي 
الجمهورية العربية السورية اليوم 


يضع مفتي الجمهورية العربية السورية ما يُدعى (UL)‏ وتتألف من 
طربوش أحمر Gl‏ حوله قماش أبيض ناعم.. وعمامة مفتي الجمهورية 
اليوم أقل حجماً وارتفاعاً من السابق.. لكنها تحافظ على الهيكل الام 
الذي يتصاعد بشكل متناسق لتصبح دائرة اللفة العلوية AST‏ اتساعا من 
الدائرة السفلية بمسافة قليلة.. وتنتهي لفة العمامة بذؤابة صغيرة في مؤخرة 
الرأس.. أما قماش اللفة فيكون من قماش أبيض ناعم ومتناسق. 


عمامة المفتي الستي في لبنان 


عند قاعدته ثم ينفرجُ من الأعلى متخليّاً عن الشکل الأسطواني العادي» 


)1( المستطرف في کل فنّ مستظرف ۲۹/۲. 
(Y)‏ المصدر ca‏ ۰۲۹/۲ 








عرائس التراث 


بحيث تکون العمامة ذات شکل شبه (قمعی) والعمامة بأکملها ملفوفة 
بالقماش الا بیض الرقیق تحت الطربوش. 
وقد درج رجال دين الطائفة السنية على التعمّم بعمائم تمائل عمامة 


العمامة الشيعية بين الأسود والأبیض 


تختلف الالوان الأساسية لعمائم رجال الدین من الطائفة الشيعية بين 
العمامة السوداء والعمامة البیضاء.. مع عدم الاختلاف LAS‏ في شکل 
وترکیب العمامة المتماسكة التي تشكّل Ss‏ واحداً LEA‏ وتکون TAU)‏ 
متدرجة بمیلان متناظر يبدأ ويحيط بالرآس» لينتهي بالتفاف مستدیر حول 
جسم العمامة الأساسي ذي اللون المتجانس معها. 

یعتبر لقب (السید) من آشرف الألقاب وآنبلها.. ويعني ذلك الانتساب 
إلى الاسرة النبوية الشريفة عن طریق ذرية ele‏ بن آبي طالب Be‏ 
والأسياد يرتدون العمامة السوداء.. 

وعلی المعتم بالعمامة السوداء أن یکون قد تلقی العلوم الفقهية 
والدينية في )3( في إيران» وفي النجف الأشرف. 

ul‏ من یعتم بالعمامة البیضاء المشابهة في شکلها للعمامة السوداء 
تماماً.. فمعنی ذلك آهمیته من حیث المرتبة الدينية والعلمية دون الانتساب 
وحيازة لقب (السيّد). 


عمامة نقيب الأشراف في دمشق 
حتى أواسط القرن العشرين 


يدعى المنتسبون إلى المقام النبوي الشريف» والمنحدرون من ذرية 





العمامة واغطية الرأس 


الزهراء والحسن والحسین y‏ (الأشراف) وتفتخر ZT‏ عديدة بهذا الانتساب 
العظیم. 

وقد درجت العادة أن یکون للأشراف (نقیب) یهتم بکل الأمور 
الاجتماعية والفقهية لهذه الأسر المنسبة. وکان الأستاذ (سعید الحمزاوي) 
في منتصف القرن العشرین نقيباً للأشراف.. وکانت عمامته خضراء اللون.. 
مستقيمة ملفتة على طربوش داكن الحمرة.. ويترك dole‏ مسافة سنتمر من 
اللقّة فوق الطربوش عند بدایته.. كما يترك قسم من الطربوش اثنين إلى 
BW‏ سنتیمترات ظاهراً بعد انتهاء دورة «اللمة). 


عمامة قاضي دمشق 


تمتاز عمامة القاضي الشرعي بأنها أكثر ضخامة من اللقّات العادية 
لرجال الدين.. وكان يراعى فيها ظهور UN‏ البيضاء التي تكون أكثر في 
اتساعها من اتساع الوجه.. ele‏ بانفراج قليل إلى الأعلى لتحجب 
ثم لكل محافظة. ثم اجتمع القضاة لیکون لهم وعلی رأسهم (المفتي) 
الذي له Go‏ الافتاء في الأمور والمسائل الشرعية. 

وترأس الافتاء الیوم «مفتي الجمهورية العربية السوریة» لیکون المرجع 
الاوّل الديني والشرعي. 


عمانم رجال الدین في دمشق 


الآذنین.. ویکون الطربوش آسطواني الشکل» يغظي جزءاً قليلاً من 





نصف الوجه.. مع بروز الأذنين» وتترك مسافة سنتمتر واحد من الطربوش 
فوق الجبین.. ثم A‏ على الطربوش قماش رقیق. قد یکون ثمیناً من 
الحریر» أو یکون من المشاقات الكتانية المطرزة بالأغباني. 

وتکون اللفة أسطوانية الشکل. متوازية المسافة بين الدائرة والأخری» 
وتتوقف عملية CHU!‏ عند تبقّي مسافة من الطربوش الأحمر الذي یکون 
معالجاً للتخلص من قسوته.. وتقدز المسافة بضعف المسافة التي ESP‏ 
فوق الجبین» أو AST‏ قليلاً من الضعف. 

وتختلف لمّة الرأس بحیث تکون أحياناً مستندة إلى طاقية تغظي 
الرآس.. دون طربوش.. وحول الطاقية يثبّت قماش متماسك قد یکون من 
نوع (المَنْضة) یکون انّجاه Lif ald‏ متصالباً أو متتابعاً بزاوية حادة.. أو 
متوازياً. هذه GU‏ تکون آکبر حجماً.. تُعمل كلها من اللون الأبیض. 


se ®8 ® 


. عرائس التراث 


الأسود والأخضر 
في العمائم بين العباسيين والأمويين المنتسبين إلى محمد 
الرسول الكريم BE‏ 


مع الأيّام.. اتخذ العباسیّون (الراية السوداء) شعاراً لهم. بینما اتخذ 
الأمویّون (الراية الخضراء) شعاراً لهم.. وانعكس ذلك على عمائم بني 
العباس وعمائم بني أمية.. ومن هنا كان (الاسیاد) الشيعة یضعون العمامة 
السوداء. وکان (الاشراف) السنّة المنتسبون إلى النبي ييه عن طريق ذریته 
یضعون العمامة الخضراء.. ويؤكد ذلك عمامة (نقیب الأشراف في دمشق) 
في منتصف القرن العشرین التي كانت لفْتها خضراء اللون. 
a 8 ©‏ 


العمامة واغطية الزن سس | 44 
عمانم رجال الدین من الطائفة الدرزية 


تکون العمامة بشکل CAI‏ بیضاء ناصعة اللون.. أسطوانية الشکل 
تماماً.. ميّالة إلى الارتفاع.. وتبدأ ما فوق الأذنین.. ولا يرتديها الا 
«المشایخ» أصحاب الرتب الدينية العالية التي تژهلهم لدخول مکان 
اجتماع المشيخة.. وغالباً ما یطلقون اللحی والشوارب.. 

UT‏ (وجوه القوم) المتدینون.. أو من هم في رتبة دينية أقل من 
المشایخ فیرتدون [القضاضة] وهي قماش آبیض اللون.. وتکون مربعة 
الشکل توضع تحت [اللفة] التي یعتمون بها.. مستندة على الطربوش 
الأحمر الذي يغظي قمة الرأس وجوانبه. 

وتکون القضاضة حريرية في بعض الأحيان.. وللفة البیضاء رجال 
متخصصون في إتقان لفها. 

والمعروف أن الطربوش الأحمر GU‏ المشایخ وآکابر القوم یکون 
bb‏ ومتناسباً مع الرآس.. ولذا فهو يُعالج عند شرائه بشکل خاص 
لیتخلص من القسوة المعتادة في صنع الطرابیش. 

وغالباً ما كانت العمائم واللقّات والحات سواء كانت كتانيّة أو 
حريريّة» تشتری من آسواق مدينة دمشق القريبة من منطقة الجبل.. 
والشهيرة بحياكة العباء‌ات والحظات وبصنع الطرابیش على القوالب. 

Li‏ الشباب المقاتلون.. فکانوا یضعون الكوفية البیضاء والعقال 
الأسود المزدوج المستدیر.. والكوفية إِمّا أن تترك على الکتفین أو تعقد 
خلف الرآس. 


nn 


في العمامة 


عن محبة الالوان عند العرب في العمائم 

الصفر: آشکل 

والحمر: آجمل 

والخضر: أقبل 

والسود: آهول 

والبیض : أفضل 

وبصورة عامة.. کانت عمامات الشرق الاسلامي تعتمد علی لونین.. 
Maso)‏ اس أو طاقية الرأس.. ولون اللقّة أو العمامة وكان من العمائم 
العربية ما تدلی طرفها حتی یصل إلى منتصف الصدر. ۱ 


وکان منها في دول الخلیج العربي ما تعددت آلوانه في العمامة 
الواحدة. وما زالت العمامة العْمانية تاجاً جميلاً على الرژوس. 


2 كحك 


لباس الرأس الشرقي 





بعد انتشار الدعوة الاسلامية وتغلغلها في المشرق والمغرب تعمم 
الجواهر الثمينة فی مقدمة عمائمهم.. كذلك سلاطین مصر سواء فى العهود 
الأولى الفاطمية أو بعد ذلك. ومن ثم كان التحوّل إلى الطرابيش فيما بعد. 


عمامة ابن جامع 


كان ابن جامع in‏ بعمامة سوداه علی قاتسوة طويلة» GS ay‏ يمارا 
مريسياً في زي أهل الحجاز". 


سه أهمية العناية باللباس عند معاوية 





دخل بعضص العذریین | als; 4 gles‏ عباءة فازدراه فقال: لیا اه 
المومنین.. إن العباءة لا AUS‏ وانما يکلمك من is‏ 

وملاحظة معاوية كانت تأكيداً على عناية العرب بلباسهم ونظافتهم 
واهتمامهم بعباءاتهم وعمائمهم. 


٦۷/٦ الأغانى‎ )١( 


(۲) المستطرف 59. 





عرائس التراث 
عمامة الخليفة الأموي هشام 
عمامة صغيرة أنيقة تزيّن رأس خليفة قصر الحير الغربى فى التمثال 


الشهير.. حيث ارتدى الخليفة سراويل الخلافة ذات الثنيات والتطریز 
وبدت قبة اللباس وأكمامه متمّمة لهذه الأناقة التى زينته بالعمامة المعقودة 
فوق الرأس. 


عمامة الجوهر الفاطميّة 


كان الفاطميون إذا خرجوا للمبايعة أو لفتح الخليج ركب الخليفة» 
واعتم بعمامة الجوهر وبين يديه الجنائب. أما السروج فتكون مرصعة 
بالجوهر وفوق ls‏ الخليفة كانت تحمل مظلة مثقلة بالجواهر؟. 


عمانم Jai‏ غمان 


تختلف سلطنة مان عن غیرها في تنوع آلوان العمائم.. فأغلب 
العمائم ذات آلوان متعددة منسوجة TER‏ دقيقاً وشدید الجمال» ja‏ 
قماش العمامة التي تستعمل بانتقاء JA‏ للنسیج واللون ودون الاختلاف 
على الشکل والحجم الأقرب إلى الصغر. وقد تتدلی من العمامة ذؤابتان 
صغیرتان مزرکشتان بدقة متناهية» تتدلیان بمسافة ۵-6سم وهاتان 
الذژابتان لا توجدان في كل العمائم العمانیّة» إنما یختارهما من يرغب» 
ولابد أن لتلك الذوابات وظيفة حماية لمنطقة ما خلف الآذنین.. Wey‏ 
ما یکون النسیج المحاك حریریاً فيه خیوط من الکتان والفضّة.. یتصالبان 
بشکل تيجاني رائع الجمال. 





العمامة وأغطية الرأس 


عمائم الطوران 
كانت عمائم الطورانيين كما ورد في بحث (التاج) عبارة عن أقمشة 


colo que‏ تُعقد حول الجبين والرأس» تُزينها أرياش النعام والطواويس» 
لتبدو الشرائط المتدلية من العمائم نحو الأكتاف.. أكثر جمالاً وهيبة. 


عمانم پوشکار الصفراء المافوفة 

عالم الهند المحيّر.. 

ها هم الرجال قد أقبلوا.. وآقبلت النساء.. إلى (سوق الچمال) في 
بوشکار الهندية.. یکتظ السوق.. وتقف الجمال تنتظر مصائرها.. من بائع 
إلى شار» ومن بلد إلى بلد.. 
على نفسهء ومن المؤكد آنها تدور بالكثير من الأذرع.. Lal‏ العمامة 
فضخمة وكأنّها جديلة طويلة الأمد.. ملفوفة بصبر وأناة فوق الرأس.. 
لتتألق بألوانها الصفراء التى تشبه ألوان عصافير الكناري النادرة. فتبدو 
كورود ضخمة صفراء حة اللون» متوزعة فی عالم السوق الغريب» 
وتجرٌ الجمال أو تشرب ماء‌ها. بینما النساء الهنديات يظهرن بخمر شديدة 
الشفافية.. خمر ملوّنة مذهبة منسدلة على أجسادهن القوية التي قطعت 
المسافات على الأقدام.. وكل امرأة أتت إلى السوق أتت بخلاخيلها. 

ترن الخلاخيل.. وتسير النساء منتسبات إلى قوّة الأرض بقوة أقدامهن 
التي تحمل اثني عشر كيلو غراماً من الخلاخيل.. ثم یجلشن بأنوفهن 
المخرومة المحلاة بالأقراط.. وينتظرن شراء مطرزاتهن. 

ail‏ عالم الهند sonal‏ فی مقاطعه زاجستان"؟. 


Veet ۷ عن فضائية المشکاة بتاریخ‎ (N) 








عرائس التراث 


الوشي علی القلنسوة 

أيام سلیمان بن عبد الملك 

هو من الخلفاء الأمويين.. ولد عام GND)‏ (5١/م)‏ وتوفي بعد سنتين 
وثلاثة أشهر من توليه الحكم في مرج دابق في قنسرین(, 

في أيام سليمان.. لبس الناس الوشي جباباً وأردية وسراويلات 
وعمائم وقلانس. 

والمعروف عن سليمان بن عبد الملك أنّه كان أكولاً يحب الطعام.. 
وفخفخة الموائد؛ حتى إن طبّاخه كان يدخل إليه وهو يرتدي ثوباً على 
صدره وشي.. ويضع على رأسه قلنسوة طويلة وعليها وشي. 

فإذا حسبنا المدّة الزمنية التي تفصل بين الحاضر والماضی الأموي.. 
لتجاوزت ما ینوف عن ألف وثلاث مئة عام.. ویومها كان ¿lo‏ سليمان 
يرتدي القلنسوة الطويلة في آثناء الطبخ والتقدیم.. مما يؤكد سبق العرب 
بتقليعة وضع الطباخین تلك القلنسوة الطويلة التي یضعها الیوم برع 
الطباخین المشهورین على رژوسهم. 

aa 8‏ 
عمانم رجال الموسو في الصین 

یضع کبار السن من قبائل الموسو الصينية عمائم سوداء أو En‏ 
وتکون ضخمة الحجم. كثيرة الالتفاف» تشبه قرصاً كبيراً ملفوفاً Bn‏ 
متناهية. 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة. 





والعمامة هذه تخفی نصف الأذنين الأعلی؛ وتبدو AU‏ متناغمة 
بوضوح» وهي كبيرة كالوسادة» وهي بالطبع.. تکون بهذا الشکل لتحمي 
من البرد القارس.. ومن الشمس PEN‏ 
ES 8‏ 8 


العمامة واغطية الرأس 


عمانم رجال الأفغان الجبلييّن 


تتفّن کل قرية في أفغانستان في نوعية عمائم رجالها وألوانها.. فمن 
العمائم البرتقالية التي تتألف من قطعتين.. قطعة ثخينة من حوك الصوف 
قرميدية اللون Gl‏ حولها عصابة برتقالية بما يشبه GLU)‏ الشامي أو 
ما يُدعى (بالكوفيّة).. أما طريقة ربط الكوفية الملوّنة فجميلة فنيّة فيها 
الكثير من المهابة والجلالء وهي من ثم تُحَسَّن الوجه» وتزيد من وسامته. 
ومن عمائم بعض المناطق الجبلية OF‏ رجالها يضعون عمائم ملفوفة على 
شكل كعكتين مجدولتين.. تكون الواحدة فوق الأخرى.. وملتصقة بها.. Lal‏ 
اللئّة الكعكيّة العليا فلها قماش يستر قمّة الرأس.. وتكون أصغر بقليل من 
الكعكة التي تلاصق الجبين والصدغين. 


)۱( مجلة المجلة. العدد ۰۱۰۱ عدد ینایر ۰ ص ۲۹-۲۳ . 





عرائس التراث 


أغطية رأس رجال الدین المسیحیین 
حسب الطوائف 


نتحدث عن الكنيسة الشرقية بوصف بحثنا یقتصر على الشرق.. 
والكنيسة الشرقية متعددة الطوائف. 
الكنسية من قدادیس. أو احتفالات بزواج أو ختان.. أو قدادیس ماتم.. 

ويرتدي (البطرك) (والمطران) (والأرشمندریت) لباسهم الرسمي 
حالما يخرجون من الكنيسة أو في داخل الکنيسة» في آثناء المناسبات.. 

وتتعدّد أغطية الرأس بين القبعات الصغيرة الحمراء.. أو القبعات 
السوداء التي تشبه الطرابيش الأسطوانية المغطاة بأقمشة من (الموريه) 
والتى ينسدل من جنبيها غطاء مثبت. 

وغالباً ما يرتدي كبار رجال الدين في الكنيسة الشرقية الجلابيب أو 
ما يشبه الجبب السوداء.. 

بینما يضعون التيجان المرصعة فى أثناء القدادیس والأفراح وكل 
المناسبات» متميّزين بدثاراتهم الشديدة الفخامة» والمحلاة بالأحجار 
الكريمة.. والمتعددة الألوان حسب المناسبات.. 

وقد تختلف أغطية رأس رجال الدين فى الكنيسة السريانية لتكون 
هرمية سوداء ينسدل من فوقها غطاء رأس طويل. 


a ® ® 





العمامة وأغطية الراس 


بعض ألبسة الرأس لدی الطوائف المسيحية 


. 
و 


لباس رأس مطارنة طائفة الروم الأرثوذكسية والطائفة 
الکاثولیکیة 


يرتدي الأرشمندريت والمطران والبطرك سواء كانوا من الطائفة الشرقية 
أو من الطائفة الغربية الكاثوليكية» لباس رأس آسود اللون ذا شكل 
أسطواني قصیر.. مُعّلی (بالساتان) أو (الموريه) ويتخذ من خلف وطرفي 
هذه القبعة شالاً ينحدر إلى ما تحت الكتفين ويُغطيهما.. وهو أسود اللون.. 

وللبابا في الفاتيكان رئاسته على كل الطوائف الکائوليكية في العالم.. 
وبالتالي فله ألبسته الخاصة سواء کانت ثانا أو السة رس of‏ تیجان. 


m‏ الروم الأرئوذکس 

تختلف آلبسة الجسم والرآس بين الکهنة ذوي المراتب العلیا وبين 
المراتب الأقل. كما تختلف حسب نوعية الاحتفالات أو الماتم أو 
المناسبات الرسمية. 

Ll‏ في أيام oLE‏ فيرتدي کبارهم القلانس المجوهرة ویعتمرون 
بالتیجان الجميلة المطرزة التی تحمل الأحجار الكريمة» ویعتمدون اللون 


الأحمر على رژوسهم في بعض المناسبات ويُدعى ما یوضع على الرس 
فى الحالات العادية (اللاطیة). 


om‏ السریان الكاثوليك 


يرتدي رجال الدین لدی الطاثفة السريانية الکائوليكية قبعة هرمية 





الشکل ویرمون فوقها رداء أسود طويلاً ینحدر حتی القدمین... ویکون من 
فماش کتیم متوسط الليونة. 


عرانس التراث 


a‏ السریان الأرنوذکس 


یضع رجال الدین لدی الطائفة السريانية الأرثوذوكسية القبعات تدعی 
(الالوسة) ویشابه لباسهم قلنسوات رجال الدین للطائفة السريانية 
الكاثوليكية.. LT‏ في المناسبات الدينية الکبری فيضع (البطرك) طاقية 
سوداء منتفخة من وسطها.. وتکون ملفوفة بالحریر الأسود الفاخر اللامع.. 
منضمة باستدارة متناظرة عند الجبین.. وفوق الرأس. وللقبعة السوداء 
المنتبجة هذه ساثبتان تستران الأذنين. 


m‏ ألبسة راس رجال الدین لدی الطائفة الأرثوذوكسية الأرمنية 


تأسست الكنيسة الأرمنية الأرثوذوكسية ووجدت فی دمشق وحلب منذ 
القرن السادس للمیلاد.. وذلك للمكانة التي كانت تتمتع بها المدینتان 
کاستراحة للحجاج إلى بيت المقدس. 


لباس الرأس اليومي للمطارنة والبطارکة الارمن الأرنوذکس 


یوضع ما يدعى [الکاساك] [که تاك] وهما مستدیران حول الرأس 
بشکل طربوش قصير من المخمل البنفسجي اللون ويُدعى المخمل في 
اللغة الأرمنية [طافیش] GT‏ اللون البنفسجي فیدعی [ماني - شاغاکوین] 
وهو مأخوذ من اسم الورد البنفسجي [مانوشاغ]. LI‏ آرضية هذا 
الكاساك في قمته فمن المخمل المثني بشكل متواز يمسكه زر كبير في 


منتصمهہ 





العمامة واغطية الرأس 


لا ألبسة رأس رجال الدين ف أثناء القداديس والمناسبات الرسمية 


هي عبارة عن قبعة تبدأ مستديرة إلى علو عشرين سم.. ثم تصبح 
مخروطية الشكل وهي تتعالى.. وتكون سوداء اللون يرمى فوقها غطاء من: 
التفتا - الموريه» وتنحدر إلى ما تحت الخصر.. ويلبسها الأرشمندريت 
والمطران والبطرك.. واسمها [فیغار] VEGHAR‏ ویضع البطرك على مقدمة 
الفيغار الصليب. 


هذا اللباس يستعمل في أثناء القداديس لا في أثناء التقديس. 


نا لباس رأس البطرك والمطران 3 أثناء القداس 


هو تاج.. مخروطي الشكل.. ثنائي المخروط.. يتصاعد طرفاه 
متماسكين في استدارة ثم ينفرجان مشكلين تاجین : أمامي وخلفي ينتهيان 
متوازيين بنهاية حادة. 

ويكون التاج مزيناً بالتطريز الجميل.. وفوق المقدمة يوضع الصليب.. 
وفي منتصف التاج المزدوج صورة للمسيح عليه السلام وسورة للعذراء.. 
وتتغير اتجاهات الصور حسب المناسبات الدينية» ويرتدي رئيس الأساقفة 
الألوان نفسها التى يرتديها الملك: الأحمر.. والبنفسجي. 

تيجان ال ده 

هي مستديرة حینا.. مربعة حینا.. أو كروية في الوسط.. وكلها من 
المخمل.. أما الألوان فتتراوح وتختلف من أحمر.. إلى آزرق أو أخضر أو 
آبیض. ویوضع فوق التاج المخملي الصليب الأوثوذوكسي.. الشرقي. وكل 
هذه التیجان مزخرفة ومطرزة. 
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as. اختیار الالوان الحمراء آو النفسجية ف تما ال‎ Ll 
يه فیعتبر ٹرمیزا إلى فو‎ : 4 
التي تعكس الأشعة في قوس قزحها ففيها الأحمر.. وفيها البنفسجي.‎ 


كما أن اللون الأحمر يعتبر رمزاً للقوة والسلطة.. لدى الطوائف 
m ۳ 1‏ 





عرائس التراث 


آلبسة رأس رجال الدین لدى الطائفة الأرمنية الكاثوليكية 





یضعون على رژوسهم قبعات تدعی (الألوسة).. وتکون حمراء اللون 
فى UT ole!‏ اللباس فی المناسبات الكنسية فیکون فخماً. 


آلبسة رأس رجال الدین لدی الطائفة المارونية 





يرتدي البطاركة ألبسة رأس تختلف لوناً وشکلاً حسب المناسبات 
العادية أو الدينية أو الاحتفالية» فهي حيناً طاقية حمراء بشکل الرأس» 
وتارة تكون قبعة سوداء لها شكل أسطواني قصير لا ترتفع عن مستوى 
الجبهة إلا حوالي ۱۲-۱۰ سم. 


DENS 


)١(‏ آخذت المعلومات من سيادة المطران طائفة الأرمن الأورئوذوکس فى دمشق 
7۷/0/1 


عمانم سلاطین الدو له 
العثمانية 





Li‏ عمائم سلاطین الدولة العثمانية.. فبدت كبيرة ضخمة توحي 
بالمهابة.. ومن الطبيعي آنهم وضعوا الجواهر والارباش على 
عمائمهم..۱۲ „iu;‏ کل سلطان في شکل طیات W‏ عمامته الضخمة وفي 
تنوّع جواهرها. لکن العمامة العثمانية بدأت تتضاءل مع تقدّم UI‏ السلطنة 
حتّی تحوّلت في النهاية إلى «الطربوش» المصنوع من «الجوخ المقولب» 
الخمري الداكن.. وذي الشرابة القصيرة.. 

تفن السلطان عبد الحميد في إبراز زينته في أثناء الاحتفالات» فكان 
يضع طربوشاً من الفضة الخالصة. وكانت العمائم تلبس مع الجبب 
والقفاطين الفخمة.. وقد وضع الوزراء والکتاب والحجاب العمائم 
الضخمة كسلاطينهم. ثم آهملوها مع تقدّم أيّامِ الخلافة. 
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)1( عمامة السلطان مصطفی خان الثاني المولود عام 517 ١٠ه/‏ ١٦٦۱م‏ المتوفی بعد 
عزله عام ۱۱۱۶ه. 





عرائس التراث 


زینة السلطان عبد الحمید 
وطریوش المناسبات 


ols‏ السلطان عبد الحمید صغیر القامة.. يدل على ذلك البرّة الرسمية 
السوداء التي كان یرتدیها في المناسبات.. وهي عبارة عن سترة سوداء 
طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام بحیث یصل طرفا السترة حتی 
الخصر.. ومن الطبيعي أن تکون الأكمام طويلة.. وهذه البرّة بأکملها 
مطرزة (بالصرمة) أي بخیوط الذهب المطرزة بالید.. UAT‏ القبة (العسکریة) 
فيزداد التطریز فیها لاضفاء مزید من الهيبة والجاه.. وهذا الزي هو ما يُسمّى 
(بالریدن کوت) والكلمة تعني في الانكليزية (معطف القراءة) وما زال هذا 
الي الرسمي منتشراً في ثياب الرجال في المناسبات الرسمية الغريية.. 

آما طربوش السلطان الأحمر القصیر.. ذو الطرّة والشرشوبة فیخلعه 
السلطان في مناسباته الرسمية ليرتدي طربوشاً من الفضّة المصوغة الخالصة. 
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m‏ عمائم الأباطرة المغول المسلمون 


UI‏ الاباطرة المغول المسلمون في الهند.. فقد وضعوا العمائم المزيّنة 
بأرقى الجواهر.. 
8 ® 2 


m‏ عمائم الرجال قي ما قبل النهر وما بعد النهر 


كما أسلفنا بدت عمائم الناس في Sle‏ بلاد ما قبل النهر وما وراءه.. (أي 
فى آسیة الوسطى) ضخمة الحجم » متعددة الألوان» والأشكال والذؤابات. 





العمامة وأغطية الرأس 
m‏ قلابق القادة العثمانيين 


كان آکبر القادة العثمانیین el‏ السلطان عبد الحمید.. وآشهرهم جمال 
باشا.. وهو من رجال الحرب. يرتدي قلبقاً سميكاً غالبا ما یکون من 
الفراء الملفوف حول قبعة رأس مخططة. 


× عمامة الکاتب العثماني 


طربوش یُسمّی «بالکاکول» لکنه مقرنص الجوانب» یستدق عند 
اتجاهه إلى الأعلى حتی یصبح متصاغراً کالسوار. Ul‏ فوق هذا الطربوش 
أو «الکاکول» فتأتي اللقّة البیضاء التي تشکل العمامة.. ومما لا شك فيه 
آن lids‏ الأمعا ده الما a N‏ اللطف :ثلث بهکل من 
ومتصالب» وبطريقة شديدة التعقید.. حتی لتبدو العمامة وكأنها تشکل 5u‏ 
كبيراً علی AM‏ زعی فی حقیقتها ولنعومة قماش UI‏ (اللام (AST‏ 
لا تشکل الا حجماً یکاد یکون أكبر بکثیر من الوجه.. YES‏ یشکل 
الوزن المنظور إليه. 





وهو أمير عربي من مدينة (تلمسان) آنذاك (1847-11/59م) وكان 
ذلك OL!‏ الاحتلال الفرنسي للجزائر (2۱۸۳۰) وقد رفض لقب (الداي) 
الذي أسبغ عليه ومات غيلة. UT‏ عمامته فكانت ضخمة من قماش قطني 
داکن.. ملفوفة بكثافة فوق شال أبيض كبير» يوضع على الرأس» وينحدر 
طويلاً وقد رُفع أحد طرفيه فوق الكتف. ولهذا الأمير رسم مشهور رسمه 


(بایوت) وهو موجود فى des escomptes‏ 02001067 في و 





(۱) معجم لاروس. 





Lil مصطفی كمال‎ Gd » 


عرائس التراث 


وكان القلبق من فراء الأستراخان.. هثبت باستدارة حول ما ato‏ 
الطربوش أو القبّعة.. ویرتکز فوق الأذنين. 
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- العمامة المغولية والطورانية والتركمانية‎ m 


تمتاز العمامة المغولية بضخامتها.. وتکون أحياناً من الفراء المطعّم 
الاك وغالباً ما یکون للعمامة رفارف أربعة يستظيع الفارس إرخاءها 
اتقاء للبرد القارص.. فوق العينين.. والأذنين.. والرقبة. وقد استعملها 
الطوران (وطوران تقع خلف نهر سیحون) بل شماله.. وسائر القوقاز 
والترکمان والمغول.. یرتدون هذه العمائم: 
B&B‏ ے a‏ 


= العمائم الفارسية القديمة 


تعتمد العمامة الفارسية على الأناقة واللون.. وتختلف کل عمامة 
بحسب منصب مرتدیها.. فمنها ما كان کقبعات الدراویش الترابية اللون» 
ومنها ما كان طاقية توضع على الرأس.. وتلق علیها العمامة التي تکون 
سوداء اللون على الأغلب.. ومن العمائم ما كان شکله فوق الطاقية 
کالتیجان.. 


DEX) 


العمامة واغطیة الراس $A‏ 


age‏ الحرب الفولاذية 


m‏ خودة السلطان الأشرف 


حين تدق طبول الحرب يمسك الأبطال رماحهم.. یتمنطقون 
بخناجرهم وسیوفهم.. 0945 ries‏ الدفاع الحديدية» ويضعون على 
رژوسهم خوذة الحرب الفولاذية.. 

كانت الخوذة جميلة مصنوعة من Y yal!‏ اتقاء لضربات السیوف» 
وأشهر هذه الخوذ خوذة السلطان الأشرف» فقد كان يرتديها منذ خمس 
مئة عام.. مطروقة.. فيها حروز وأدعية بالسعادة.. بالرفاه.. بالعمر المديد.. 
وأجمل ما فيها.. ما نقش : «العمر الطويل ما ناحت حمامة». 

ونهاية الخوذة مستدقة.. حتى لتكاد تصل إلى ما يشبه النقطة. كتب 
تحتها بشكل دائري (أبر بعمله لزردخانة الملك المنصور السلطان 
الأشرف). 

وذكر في الكتاب الرائع الفن الاسلامي ورعايته آن أمثال هذه الخوذ 
المستدقة التی لها قوسان للعینین كانت تسى بالعمامة بسبب ASS‏ 
وکانت تستعمل من قبل الترکمان GY‏ - قویوتلو؛!''. 

وعلی ما يبدو أن الفرسان في الحروب جمیعاً کانوا یضعون EN‏ 
الفولاذية وعلى رأس الخوذة الأسلحة الحادة. 

می 


)\( كنوز من الكويت صورة 1۸ . 


لح عوائس التراٹ 


رسم فرید لحفل خطوية 


لم يكن الفن الإسلامي يلجأ إلى رسم الشخوص.. لكن هذه اللوحة 
الفريدة المرسومة بدهان خزفي آزرق وبنی تمثل توثيقاً فريذاً لخطوبة أو 
عرس.. والعروسان يبدوان وكأنهما يمران تحت غصنين متشابكين. 

تعليق: -(هذه الظاهرة ما زالت سارية في استقبال الحجاج 
والعرسان.. وتكون من أوراق النخيل الکبیرة) - 

قیل : قد ترمز غصون النبات إلى الفحولة.. والخصوبة.. (وهو اعتقاد 
قدیم). آما العریس فکان يضع عمامة مقرنصة جميلة ممسکاً بيده خاتماً 
مصنوعاً من آزهار الجوز والصفصاف والحورء بینما آمسکت العروس حلقة 
عادية بسيطة من الأغصان. نها خواتم الزينة القديمة المصنوعة من الاعشاب. 

لوحة رائعة ربما وجدت فی أنطاكية أو فى صورء وهی المناطق 
we Mak‏ 0 )۱( 


هط عمامة محمد رضا بك 


كان سفیراً فوق العادة لشاه إيران في فرساي (فرنسة) أيام الملك 
لويس الرابع عشر XIV‏ حوالي عام ۱۷۱6م.. وکان يضع عمامة شديدة 
الضخامة والفخامة Old‏ قبعة هرمية تلتف حولها عمامة مزخرفة بخطوط 
متصالبة من الأقمشة الفاخرة والذهب. وله صورة موجودة في : cabinet‏ 
des estompes‏ فر a‏ : 
(N)‏ سوریة: ذکری وحضارة. 
(۲) معم لاروس الفرنسي. 





العمامة وأغطية الرأس 


كالرماح يتنقّل الجراكسة في ثيابهم التي تتواسم وفق أجسادهم النحيلة 
المنتصبة.. بأكمامها الطويلة.. وبياقاتها الصغيرة التي يبدأ إقفالها من تحت 
الرقبة والتي تكون موشاة في بعض الأحيان (بالبريم الذهبي).. أما على 
الرأس.. فيتربع القلبق. Ul,‏ في الأرجل فيرتدي الجراكسة وكل أهل القوقاز 
وحتى المغول (الجزمات) الطويلة حتى الركبتين.. والممهدة بالفراء.. 

(والقلبق) أو (قليق) وهو غطاء رأس من الفراء المزيّن بريشة جانبیق 
وهو في أعلاه أكثر اتساعاً من مكانه في موضع الرأس.. 

الجبال في القوقاز شديدة البرودة.. والسهوب واسعة.. والأفراس BLS‏ 
قوية» لذا كان للقلبق من طرفي الرأس قماش يستر الأذنين ويربط تحت 
الذقن ويدعى الوهج وهو قماش من الجوخ السميك المطرز.. وفي طرف 
القلبق من الجهة الثانية طرَّة تتدلى.. 

نقل الجنود الأتراك هذا القلبق عن القوقازيين» وهم جيران ومن عرق 
واحد.. وكان.. أن انتقل القلبق الجركسي التركي مع الجنود إلى البلاد 
العربية.. وقد نقله إلى مصر الفرسان الأتراك فاستحسنه نابليون بونابرت 
وكسا رؤوس جنوده بالقلابق. 

وقد استمرٌ جراكسة بلاد الشام المدنيون يرتدون القلابق الفرائية لکن 
دون أرياش أو طرر.. وتصاغرت القلابق وأصبحت تصنع من 
(الأسترخان) الأسود أو البنی.. وقد ارتداها الملوك العرب في آوائل 
القرن العشرین. الملك فيصل الأول والملك فيصل الثاني» وبعض حکام 
العراق. وهذا النوع من القلابق یمتاز بثنية في قمّة القلبق. 

وكما آسلفنا فقد تصاغرت العمامات لدى العثمانیین» حتی استحالت 
إلى ما يشبه (القلبق) وکان السلطان محمود خان الثاني أوّل من اتخذ ظُرَّراً 











الطربوش 





وشباشیل مع القلبق» وکان ذلك بداية للطربوش الترکی الشهیر. بینما كان 
قلبق السلطان عبد المجید خان صغيراً له أرياش وجواهر بدل الظرّر. 
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العمامة واغطية الرأس 


الطریوش العتماني 
بدا بقية السلاطین فى الطرابیش /مراد خان الخامس/ عبد الحمید 
خان/ السلطان رشاد. ویعدون من آواخر سلاطین بني عثمان. 
قبعة الجاویش : بقي (الجاوش باشی) يرتدي القبعة الصوفية العالية 
الشبيهة بما يرتديه الأساقفت لکنها من اللبّاد ذي اللون الفاتح. 


الطرابیش في بلاد الشام وشمال افريقية 


درج أهل بلاد الشام على ارتداء الطرابیش في المدن الرئيسة.. 
واستمر ارتداء الطرابیش الخمرية ذات الطرة السوداء والشباشیل > 
منتصف القرن العشرین في جمیع البلاد العربية وصولاً إلى المخرب 
الأقصى.. والتي كانت متأثرة بالزي العثماني في آثناء فترة حکمهم 
الطويلة.. مع اختلاف آلوان وارتفاع وتشکیل هذه الطرابیش.. 

Ul‏ أهل القری والدساکر والأریاف فاحتفظوا كأهل البوادي الشامية 
بكوفياتهی سواء كانت سوداء مربعة بالأبيض pl‏ حمراء مربعة بالابیض.. 
یضعون فوقها العقال.. أو یربطونها دون عقال.. 


الطربوش والقلتسوة المَغُربية 


بتأثير امتداد الامبراطورية العثمانية.. إلى مصر وبلدان المغرب العربي 
المتوسطي انتقل الطربوش الأحمرء لیصبح زيا شعبیا ورسمیا.. وما زال 





الزي المغربي في البلاط المغربي على الرداء ذي القلنسوة الذي يُلبس فى 
المناسبات الرسمية.: وهو بلا أکمام.. فإذا میت القلنسوة وراء الظهر بدا 
الطربوش الصغير القصير فوق رؤوس الرجال.. ويكون الرداء ذو القلنسوة 
بلون أبيض.. يرتديه الملك ورجال البلاط والناس في المناسبات. 

ومن المعروف أن هناك الكثير من الأسَرٍ في المغرب الأدنى 
والأقصى ترجع بنسبها إلى ذرية الرسول الأعظم.. 


عرائس التراث 


الكوفية الفلسطينية.. رمز الكفاح والجهاد.. 


استمر القائد الثوري الفلسطيني ياسر عرفات يضع كوفيته حتى مماته. 
هذه الكوفية ذات المربعات السوداء والبیضاء أصبحت وشاحاً ثورياً لکل 
المومنین بالحق والتراب والوطن والحق في جميع آنحاء العالم.. بل 
أصبحت رمزاً للانتماء لكلّ قضية عادلة» وأهمها القضية الفلسطينية. 


(Als)‏ المصرية (واللاسة) 


يضع المصري بصورة عامة.. طاقية ترابية اللون» أو بيضاء فى قمّة 
رأسه» والرجل منهم يجعل الطاقية تنحرف في أوضاع متعدّدة فوق 
الرأس» حسب الحالة النفسية» أو الهجومية» أو الدفاعية» أو المتحدية. 

Ul‏ اللاسة فهي ما يشبه (الصاية) وتكون ملوّنة أو برّاقة تلت حول 
الرأس. 





العمامة وأغطية الراس 


أغطية الرأس.. الشماخ.. الكوفية 
والعمائم في شبه الجزيرة العربية والعالم الإسلامي 


وضع أهل الجزيرة العمائم على رژوسهم.. وکان ذلك من حيث 
المبداً حماية للرأس من وهج الحر الحارق» ومن تقلبات الحرارة 
الصحراوية.. ومن هجمات الرمال.. ومنهم مَنْ تلثم بالعمامة اتقاء.. ومن 
ثم آصبحت العمامة E‏ اختلف بين منطقة وآخری.. فکان لكل منطقة في 
شبه جزيرة العرب زيّها الخاص.. بحیث اختلفت آشکال العمائم وألوانها 
وطرق GU‏ فعمامة fal‏ الیمن تختلف عن عمامة fal‏ عُمان.. أو 
البحرین أو غیرها GAGS‏ وعدن.. والمشُر.. كما اختلفت عمائم تهامة 
فبدت كبيرة لشدّة الحر.. 

واستخدم fal‏ الصحراء العربية وصولاً إلى البادية الشامية الكوفية 
والعقال.. وتحتهما (الطاقیة) التي تحمي ذروة e‏ وتمسك الكوفية أو 
الشماخ منعاً للانزلاق» بینما یثبت العقال القطني الأسود أو المذهب هذا 
الشماخ أو الکوفیةء وغالباً ما يميل العقال OY‏ یکون (مربعا). 


Lai m‏ عن ملوك شبه الجزيرة القدامی قي الیمن 


فکانوا یضعون التیجان المزينة بالخرز المجوهر.. ویزیدون في التاج 
خرزة عن كل سنة من حکمهم.. 


DENI 





هي العمامة الشامیةء ونقصد بها العمامة التي كان يعتم بها آناس 

٭ المشايخ: لهم طرابيش حمراء يلقّون حولها الشاش الأبيض» 
وتختلف ألوان عماماتهم الصغيرة حسب المرتبة الدينية ومنها : 

٭ كبار رجال الأحياء: يعتمون بالطرابیش الحمراء» ويلفون حولها 
قماشاً.مطرزاً بالذهبي بشکل آوراق نباتية صغيرة؛ تنسجم مع لون 
القماش العاجي (البیج). 

„DU ۰‏ القضاة: یعتم بعمامة بیضاء مزيّنة بشریط ذهبي. 

٭ العلماء الدینیون: یرتدون طرابیش حمراء حولها لمات من 
القاشن 

۰ المنتسبون لأهل البیت : يعتمون في بلاد الشام بالعمامة 

٭ المفتي: یعتم المفتي بعمامة بیضاء كبيرة تلف حول الطربوش. 





٭ عمائم قبور الأولياء: خضراء اللون وهي منتشرة في مزارات 
بلاد الشام. 


٭ الولاة: یضعون الطربوش العثماني الخمري القصیر ذا الظرر. 
٭ الزهاد: لهم قبّعات مخروطية من اللبّاد ذات آلوان ترابية. 


العمامة واغطية الراس 


٭ المتصوّفة: یضعون الطاقية والشملة. 

AS .‏ التّجار : پرتدون الطربوش الأحمرء ص9 خر له فا د 
الا 

٭ الأشخاص العاديون والأفندية والبيك والباشا: یضعون 
الطربوش الأحمر ذا الظرة السوداء والشباشيل لكن يختلف 


الطربوش في لونه وطوله.. وغالبا ما يكون طربوش الباشا قصيرا 
ريا داكناً. 


«alí م‎ Mit اللفة‎ 


وتدعى (اللاماليف) وكان يرتديها کبار التجار حين يتجاوزون 
الثمانين» وكانت اللقّة الأغبانی تلف على الطربوش بشكل فني بحيث 
يُشكل منظرها الأمامي ما يشبه (لا).. وتكون غالباً من قماش الأغباني 
المذمّب المطرّز Wey‏ ما كانوا يطلقون لحاهم بعد الثمانين. 


aa m‏ شيخ المولوية 
عبارة عن الطربوش أو القبعة الصوفية الطويلة نسبياً والمخروطية إلى 


حد ما دون قمّة حادة» وکان شيخ المولوية یلت علیها قماشاً من الشاش 
الأبیضء وتتدلی من نهاية اللفة قماشة خضراء. 





عرانس التراث 


أغطية رأس رجال ريف غوطة دمشق 


أوجب العمل الدائم في الحقول.. وفي حصاد القمح وجني الخضر 
الصيفية.. وتحويل أقنية الري المتفق عليها من قبل المزارعين.. من بستان 
إلى بستان فكان لکل بستان «عذان ماء» مخصص. 

هذا العمل المتواصل ألزم مزارعي الجيل الأكبر سنا.. والذي كان 
یهتم بالحقل والزرع.. بارتداء عدة أنواع من أغطية الرأس.. لا تشبه بأي 
شكل العمائم.. 

وكانت على آنواع : 

/١‏ الطرحة المُسمّاة «روزا» وهی عاجية اللون ذات شباشيل طويلة.. 
ومحاكة بتخریم.. تمنع حر الشمس.. وبالوقت نفسه تدع Y Luo‏ 
لتخلّل الهواء.. 

۲ الكوفية والعقال» وهما يوضعان في أثناء الاحتفالات 
والاجتماعات. والعقال السوري معقود بشكل مستدير.. ويكون 
من ضفر OES‏ أو الحریر الأسود حسب المناسبات والكوفية 
تکون من القماش الابیض الناعم (الشاش) أو (الکتان). 

GL ۳‏ ولعل الکلمة من سَلَكَ اي عر ویلف AES‏ لقا حول 
الرأس ويعقد حول الرقبة حتی العنق.. یستطیع واضعه إخفاء 
بعض آجزاء جبینه ووجهه وقد یکون AN‏ من قماش الأغباني 
للأعراس والاحتفالات. بینما یستعمل UI‏ الكتاني ذو 
النوعین ؛ ÍA‏ الأحمر مع الابیض المصنوع بحياكة التربيع» 
والسلك الأسود مع الأبيض المصنوع بحياكة التربيع. 


العمامة واغطیة الرإس )۷٢ | mm‏ 
ل عم قينا يعد A di‏ 
الكوفية البیضاء والحمراء التي أصبحت رمزاً للکفاح الفلسطيني. 


5ك 


سس .سے سر عرائس لاد 


أصحاب العمائم الزرق في شمالي إفريقية 


تعجّ الرمال الصحراوية بالرمال الحمراء التي كثيراً ما تثور مع الرياح 
مشكلة ما يُسمّى RAN‏ أو (الطوز). وفي صحارى شمالي إفريقية تعيش 
أقوام عربية تدعى «الأمازيغية» وهي من البربر» حيث y‏ رجالها بعمائم 
زرقاء تخفي أنوفهم وشفاههم دون أن تتلثم نساؤهم هذا التلثم.. وسبب 
ذلك أن النساء يقبعن مع الأطفال بینما (رجال الطوارق) یجوبون الصحراء 
الرملیة» وهم ملتمون» حتّی صار هذا اللثام للطوارق شعاراً.. وما عاد 
الفارس cad‏ شيئاً من آنفه أو فمه أو لحيته. 

يُقال: إن الرجال الطوارق شديدو الجمال.. فهم يخفون سحرهم 
تحت هذا اللثام الأزرق.. المنسدل من العمامة الزرقاء» والمعروف أن 
اللون الأزرق هو أكثر الألوان استعداداً لرد أشعّة الشمس.. وأقلّها 
امتصاصاً لهذه الأشعة. وتهب في الصحراء الريح» Larry‏ العابرون لو 
يشاهدوا معالم وجوه ذوي العمائم الزرق.. لکن ذلك مستحيل > 
للعاشقات الواجدات الهائمات لالتقاط حبات الرمال.. 

تری.. هل کان الرمل الصحراوي Lee‏ آو كان الجمال سبباً آو كان 
الاخفاء لسبب آعمق من هذا وذاك؟. 


as a 8 
السيدارة العراقية‎ 


اشتهر fal‏ العراق في القرن التاسع عشر والقرن العشرین حتی قیام 
القوزة بارتداء السیلارة ال ui‏ الافعان = وهی ما Loy JI‏ 


Lan,‏ - وکذلك في الباکستان. وهي عبارة عن قبعة من الجوخ توضع 
من مقدمة الجبین متخذة شکل السفینة.. لتنتهي في منتصف عظم القفا.. 
وجاء في (لسان العرب) للعلامة ابن منظور باب I‏ 
- آراد السِدر (وهو نبات) «الذي یکون فی الفلاة یستظل به آبناء 
السبیل». 


- (وسدرة المنتهى) أريد بها تین ا هی سدرة فى السماء السابعة 
لا یجاوزها cl‏ ولا نبی » وقد أظلت الماء والجنة. 





العمامة وأغطية الراس 


وکان لابن كثير تفسیر آخر. 


- وقال آبو (عمرو) تسدّر بثوبه: أي تجلل به. 
= والسيدارة: القلنسوة بلا أصداغ. 


giles‏ الشرق الاسلامي 
وبصورة عامة.. كانت piles‏ الشرق الاسلامي تعتمد على لونین.. لون 
قبّة الرأس أو طاقية الرأس.. ولون AU‏ أو العمامة وکان من العمائم 
العربية ما تدلّى طرفها حتی وصل إلى منتصف الصدر. 
لكنّ عمائم الفرس.. وعمائم أواسط آسية اعتمدت على لون Joly‏ 
وعلی الضخامة.. وبخاصة في آفغانستان حیث تنتشر العمائم الصفراء 
الضخمة الکثيرة الالتفاف التي توضع على رؤوس الرجال. 
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بعض آنواع أغطية 
الرأس الشهيرة في العالم 
القديم 


+. 





قبعات الفینیقیین 

كانت أغطية رآس الفینقیین في بیبلوس مخروطية الشکل علیها صفائح 
من الذهب.. 

والعامة کانوا یضعون القبعات المخروطية الدقيقة نفسها لکنها مزينة 
بالمعادن أو لعلها من المعدن. 

الفضائية (الترحال) ۲۰۰۷/۱/۲۵ 
25 ® ® 

اشتهر القرطاجيون بصناعة القلائد الزجاجية التي تعلق فيها تمائیل 
رائعة لرموز أشخاص.. 

كما اشتهروا بذمت العاج والمتاجرة به. 

الشعر في بعض تماثيل نساء قرطاجة كان مزيناً بتمائم صغيرة.. 

ومصففاً بشكل هلالین متناظرین يلتوي کل واحد منهما قرب الکتف 
مشکلا لفافة. 


| 


Li‏ آنواع العمائم والقبعات والقلابق والكاكول والطرابيش في بلاد 
الشام وما بين النهرين وفي شبه الجزيرة العربية وفي بلاد الفتوحات 





العمامة وأغطية الرأس 


القبعات في حضارات بلاد الشام 
وما بين النهرين العليا 


بدا أهل المناطق النهرية وهم يضعون القبعات الأسطوانية المصنوعة 
من (اللبّاد) وهو نوع من الصوف المسكوك السميك. وبخاصة الكهنة 
منهم» بینما بقي ملوك (ماري) حليقي الرژوس طويلي اللحی. 
آما الآشوريون والبابليّون وقبلهم أهل سومر.. فقد وضعوا القبعات 
الأسطوانية التي تضيق في أعلاها.. وتركوا شعورهم مسدلة تحت 
قبعاتهم.. تتجمّع مع لحاهم المتمؤجة. 


m‏ السومريّون والقبعة المخروطية والعمائم والتيجان 


في اللوحة رقم ۷۸ والموجودة في کتاب - تموز - لمورتكات رجل 
يضع على رأسه EGG‏ والرجل نصف حيوان.. ونصف إنسان» وذلك يرمر 
إلى القوتين قوة العقل وقوة البدن. 

فی اللوحة رقم DN‏ مخروط لمت 

وفي اللوحة رقم ۳ تبدو لنا قبعات وتیجان وعمائم.. تشبه ils‏ 
الرجال العمانیین الیوم. 

وفي اللوحة رقم ۸ نری رجلاً یقف بين الحیوانات الشرسة.. یضع 
تاجا على رأسه ویتزنر بزئار.. 





m‏ قبعات رجال ماري 


عرائس التراث 


كانت ألبسة الرأس للرجال في GL)‏ أشبه ما تكون بقبعات 
الدراويش القصيرة.. قمعية الشكل.. أو آشبه بالكاكول» وهو القبعة من 
اللبّاد التي تشبه الطربوش لکن دون طرة أو شباشيل.. وكان أسفل القبعة 
في ماري يمتاز بشريط دائري حول القبعة. 


عن صورة من كتاب Syrie. Memorire et civilisation‏ (فلاماريون). 


Ley‏ كان الكهنة حليقي الرأس.. وذوي لحی كثيفة طويلة ومرجلة. 
es ® ®‏ 


ھ قبعة as)‏ الواقف) وثن العاصفة والرعد 


في الألفية الثانية قبل الميلاد.. كان [rs‏ هو إله أوغاريت واله 
العاصفة.. الذي يحارب مع هزيم الرعود آلهة البحر. البحر الشديد القرب 
من الجبال السورية القديمة.. وفي قتاله الذي كان يستعمل فيه الخنجر بيد 
والحربة بيد أخرى. بدا بعل بلحيته الطويلة وهو يرتدي قبعة تبدأ ملتصقة 
برأسه بشكل مستدير لترتفع من ثم بشكل أسطواني نحيل» يشبه الحربة 
المعلقة من سمتها.. ويبدو بعل واقفاً في قمة جبل الأقرع. جبل (سبانو) أو 
ما دعي في الفرنسية (SAPON)‏ واقفاً بقبعته الذهبية يصارع AGD‏ 
ما دعي (YAMO)‏ التي هي نفسها الكلمة العربية (OSI)‏ وضفيرتاه 
الملفوفتان في آخرهما تترنحان من OY al BU‏ 


)۱( عن Syrie. Memorire et civilisation : OLS‏ والقطعة النقشية محفوظة في متحف 
اللوفر. 


العمامة واغطية ib‏ 
ه عمائم البابليين 


وضع أهل بابل على رؤوسهم أغطية يلفونها كالعمائم - وكانت 
(الطاقية) من آلبستهم» وهي قبعة مستديرة الرأس» مدببة» وتحت 
عمائمهم كانت تبدو شعورهم ولحاهم المرتبة والمجعدة بشکل حلقات 
صغيرة مرصوفة Bay‏ زائدة"". 
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m‏ البابلیون ولباسهم وعمائهم كما وصفهم هیرودوت 


قميص من الکتان يدعى (خیتون) يتدلى إلى القدمين» فوقه قمیص من 
الكتان الصوف» يطرح فوقه شملة بيضاء. 

Ll‏ شعور الرژوس فكبيرة طويلة يلفونها بعصابة بيضاء وقد لبسوا 
أيضاً ما يشبه العمائم وهي أغطية رأس ملفوفةء كما لبسوا قبعات 


تکیت سی الاک 


ھ aa‏ 
غطاء رأس بابلي من AGA‏ 


في الرابع من کانون الأول عام 014 ق.م طلب رجل الأعمال ومالك 


العبید (نابو - آخي - آدین) من المعلّم العبد (سلیم) عمل غطاء للرأس 
بتقدیر ۲۵,۵غ من الفضةء وتعهد المعلّم بتلبية الطلب بعد نصف عام" . 


)١(‏ آسرار بابل ۰۱۷۵ ف. أ. بليافسكي» ترجمة: توفیق BE‏ نضار. 
(Y)‏ المصدر نفسه ۰۱۷۵ ف. أ. بلیافسکی» ترجمة: توفیق فائق نصّار. 
(۳) المصدر نفسه» ۰۱۲۲ ف. أ. بلیافسکی. ترجمة: توفیق GE‏ نصّار. 


.مس سا۱ت للح عرائس الا 
ملابس داخلية بابلية من الفضة 


طلب شيليي ابن أدين نابو نجل كوز- نيتسا في العاشر من كانون 
الثاني عام ۹۸ ق.م من الحائك إيلي ابن بير ملابس داخلية جديدة بوزن 
5غ من الفضة» وتعھد الحائك بإنجازها قبل ۲۸ آیار عام 4۹۸ق.م. 

٭ تعلیق: أغطية رأس وثیاب داخلية من الفضة تدل على الترف؟ 

إن أحدث دار للأزياء اليوم لم تفگر بهذا الرفاه الفضي المشابه 


E 8 8 


ه قبعات كهنة دورا آوروبوس المخروطية 


في معبد بعل كان الكهنة یرتدون الثیاب البیضاء التي تصل إلى 
منتصف الساقين.. ويحزمون خصورهم بالزنانیر وعلى رؤوسهم تبدو 
القبعات المخروطية التي تشبه قبعات الدراویش لكنها أكثر دقة في 
نهايتها.. رجال نحيّلو الأجسام.. حفاة الأقدام.. جمیلو الوجوه» وقفوا في 
المعابد في (دورا أوروبوس) يقدمون الأضحيات. ومن خلفهم حاجب 
يرتدي حذاء أبيض وثوباً موشحاً بالأحمر في معبد CY)‏ 


ھ قبعات الفراعنة وعمائمهم 
بدا الفراعنة في تصاویر معابدهم ومدافنهم وهم يضعون العمائم 


(۱) المصدر نفسه. ۰۱۲۳ ف. أ. بليافسكى» ترجمة: توفیق BE‏ نصّار. 


AM |] A$$ $$ ip العمامة واغطية‎ 


الفرعونية المأخوذة خلف الأذنین» والمقلمة بشکل عام باللونین الذهبي 
والأسود» وهي آشبه بأغطية الرژوس. 

ومن الفراعنة من وضع التاج.. وأشهر التيجان والعمائم الفرعونية 
عمامة توت عنخ آمون المقلمة بخيوط الذهب. وتاجه الطويل الحامل 
للشمس. 

كما اشتهرت نفرتيتي زوجة الفرعون أخن - آتون (أخناتون) بتاجها 
الرائع الذي يُظهر أذنيها وينسحب قليلاً نحو الخلف مبرزاً جمال وجهها 
وروعة زينتها ودقة ملامحها.. 


m‏ قبعة القذیس سمعان العامودي 


جلس القدّيس سمعان العامودي فوق قاعدة تمثال من الرخام» هناك 
جلس يتعبّد. وكان يصعد إلى متنسّكه بسلّم طويل تحرسه الأفعى المقدسة» 
وقد وضع على رأسه قبعة كهنوتية مخروطية قصيرة.. وسطعت فوق رأسه 
الشمس» ونبتت حوله سنابل قمح شمالي بلاد الشام". 


IAN 


)۱( عن صورة من کتاب سورية - ذکری وحضارة نشر (فلاماریون). 


a ee 


قیعات شهيرة 


OLS ۱‏ الفراء: وتکون من فراء الثعالب» أو الأرانب» أو حملان 
الأستراخان» وتلبس في المناطق الشرق آسيوية ومناطق شرقي أوربة» 
ولعلها استعملت من قبل المغول والطوران في أثناء الغزوات. 

۲ السومبریور: قبعات واسعة هي بين القبعة والمظلة.. تلبس في 
أمريكة الوسطی وفی مناطق جنوب آسية الاستوائية المدارية. لکن 
القبعات الاسيوية لا تحمل لقب سومبریور sombrero‏ والکلمة آتية من 
(الظل) (العتمة) أي نها تظلّل وتعتمی مقللة من وهج الشمس. 

۳ القبعات القشيّة: تکون القبعات القشية (ونلاحظها بکثرة عند 
المزارعین الصینیین فی آثناء جنی وقطاف الأرز) مشبوكة بحيث 
یتخللها الهواء. وهی تقى من آشعة الشمس فى الوقت نفسه. 

۶ قبعات (الأسکیمو) وهی مصنوعة من فراء الثعالب والأرانب 
٥‏ (القبعات الجلدیة) یضعها أهل آمريكة من الهنود الحمر كما أهل 
المکسيك. 


۲ القبعات المصنوعة من (الجوخ) یضعها الأوربيون والاسیویون. 


۷ القبعات المحبوكة من الصوف أو الجوخ یضعها أهل (التیرول) 
UE,‏ ما تکون مزينة بالریش. كما ذکرنا سابقاً وتدعى (البیریه). 


۸ القبعات المصنوعة من الکتان یضعها أهل المناطق الدافئة.. 
۹ (القبعات النباتیة) یضعها سکان الاستواء اتقاء من الحر.. 





هذا غیض من فيض لأغطية الرآس التي تحولت إلى زينة مع الأيّام.. 
وتحلت بالجواهر الثمينة كما فعل الخلفاء العباسيون وأباطرة الهند 
المغول.. 


العمامة وأغطية الرأس 


DEN 





عرائس التراث 


بين العمانم والقباب 


في التأمل الشرقي الذي لا ينتهي... عرف أهل المشرق والمغرب 
الشرقي روعة القبة السماوية التي تعلو فوق خط أفق البسيطة.. وتترکز في 

وأثناء التأمل في المجال اللوني AU‏ السماوية فرق المتأملون بین ليل 
القبة الأسود.. الداکن Lo‏ والمزین بالقمر والمشع بالنجوم حيناً آخر.. 
وبين لون القبة السماوية الزرقاء التي يشبهها Sy‏ بها الفیروز الجمیل.. 
ثم تأملوا ols‏ الجبال المکسوة والمجللة بالأخضر ولعلهم تأملوا قباب 
الجبال الجرداء.. وقباب کثبان الرمل الصحراوية. 

وفی حر الظهيرة كانت قبة السماء تبدو صفراء وذهبية مزينة باشعاعات 
الشمس المجنحة.. 

وحين كان يسقط الغروب علی الدنیا كانت ومازالت القبة السماوية 
تتجلّى بلون كحلي داكن وبراق وكأن به آلاف الأحجار من اللازورد. 

وحين فكر العالم الإسلامى ببناء مساجده الجامعة.. اتخذت (القبة) 
war bs,‏ المساجد وینثر الشعائر الهادثة الرحمانية فى مور المصلین.. 

تکونت القباب OS‏ ترميزاً إلى القبة السماوية.. 

a € 8 

واشتهرت هذه القباب فی آسية الوسطی وما وراء النهر (طشقند 
سمرقند - بخاری) وتکونت القباب في غرب آسية وبلاد افريقية العلیا 
باللون الأخضر ترمیزاً وتشبهاً بإخضرار الجبال وتلاحظ بوضوح القباب 
الخضراء بين آحراش الجبال الشاميّة وفی مدنها.. 


AV ir العمامة واغطية‎ 

LI‏ القباب الهامة Das‏ الجامع الأقصى فهي ذهبية اللون... ترمز إلى 
الاستقطاب نحو المرکز الجامع الاقصی.. لتشبه شمسا تنير ما حولها وتثیر 
[شعاعاتها في العالمین. 

E ۵ 8 

وفي بلاد الشام تنوعت آلوان القباب بين الترابي الداعي إلى 
التقشف.. وبين الأخضر الذي يرمز إلى تکایا الأولياء... وبين بعض ما ندر 
من القباب ذات اللون الأزرق.. 

أما قبة الجامع الأموي... فقد صبت من الرصاص ليثبت لونها الداكن 
الذي يشبه ساعات الفجر الأولى في القبّة السماوية... ساعات الفجر التي 
يهبها الله مع يوم جديد فيه قوة وبنیان وتفاؤل.. وتصاعد وأمل متأمل.. 

وبدت بعض ألوان القباب الشامية مطلية بالأبيض الجصّي ترميزاً 
للسلام كما يبدو واضحاً في قباب التكية السليمية والسليمانية وحفظاً 

من هذا التمازج.. كان شكل العمائم وألوانها في البداية مشابهاً للون 
القباب وللون القبة السماوية.. 

فكانت العمائم السوداء.. كاليل الحالك.. وكانت العمامة الزرقاء... 
كقبّة النهار الزرقاء. 

والعمائم الخضراء كانت كالسنابل والجبال واستمرار البقاء الأخضر.. 
أما العمائم الصفراء.. فلعلها من ألوان الشمس حين تبهت فی القبّة 
السماوية أو تتأهب قرب البحر بعد آل العصر (وأشهرها عمامة الزبير). 

أما العمائم البيضاء... فهي اجتماع للألوان... للابتهالات... للأدعية.. 
وهي ارتسام للون القبة السماوية حين یجللها الغيم.. 

E ® ® 


" 
لقد اختلف آلوان العمائم.. ثم رينت العمائم بالذهب والريش 
والورد.. لکتها كانت في مجملها تتخذ شکل (القبّة) أو الشكل الحاد 
(القلنسوي) الغارق ما في الصوفية المطلقة أو في الابتعاد.. أو في 
الانفتاح نحو الأعلى. 





عرائس التراث 


a € $ 

LI‏ المآذن.. فکانت وما زالت رمزاً وزينة واعلاناً عن آماکن العبادق 
تصعد علواً.. LS‏ سبقتها آبراج الکنائس الصاعدة علوا.. 

LI‏ الشکل الهرمي سواء في آماکن العبادة والزقورات.. والقضور 
وقبعات البشر.. فقد عرفتها الحضارات الأقل روحانية وتوحیداً 
الحضارات.. بوجه أدق التي عرفت الالهة المتعددة.. وقرنت ما بين قوة 
التملّك وقوة المجهول المتعدّد الصفات.. وکانت آبعد في مددها الزمنية 
عن آزمان نزول الأديان السماوية. ۱ 
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a‏ الخمار الشهير 

قم تاجر إلى المدينة يحمل من خمر العراق.. فباع الجمیع إلا الخمر 
السودء فشكا إلى الدارمی» وکان الدارمیٔ قد تنسّك.. لکنه ومن أجل 
فل للمليحة فی الخمار الأسودٍ ماذا فعلت بناسك ars‏ 





قد کان مر للصلاةإزارٌه حتی قَّعَدْتِ له بباب المسحد 


\ 


- - 
8 “a 


فشاع الخبر في المدينة» أن الدارميّ قد رَجَع عن زهده.. FE‏ 
tole‏ الخمار الأسود.. فلم يبق مليحة الا اشترت لها Bel ae:‏ 


pa 





تصمّر في الأجواء.. ترمیه على کتفیها مهابة وقذرأ.. 
ras‏ فوق رأسها أو فوق عِصْبّتها أو فوق تاجها.. لتبدو فائقة 
الجمال.. 


_--- ل مس عوائس التراٹ 


والوشاح الكامل عند العرب یدعی الرداء YES‏ یوضع على الرأس 
وهو غير الخمار.. بینما كانت SLals‏ تلمر يلتحفن.. وبأناقة تامة 


كان ذلك قبل زنوبیا.. قبل الرومان.. فطبيعة البلاد.. الرمل.. الحرارة.. 
الشمسٌ اللاهبة.. والقرٌ المفاجی.. کل ذلك جعل الشرقيةًء وبحشمتها 
الفاتقت. وخوفاً على صختها وجمالها.. تسعی إلى الحفاظ على جمالها 
وصختها وحشمتها.. BE‏ ارت عواصف الرمل.. المدعوةٌ (الطوز) في بلاد 
الشام.. آخفت الشرقية أنقّها بخمارها لیکون غربالاً للرمل.. غربالاً 
للریح.. وإذا مر ماز آحکمت خمارها.. وإذا دخلت ll‏ رفعت وشاخها 
فوق رأسها.. كان ذلك في Ys‏ الدیانات السماوية وحتی في بعض المعابد 
الوثنية. 

فالشرقية امرأة تحب الحشمة.. وتحب أن تكون مُحترمَةٌ وغیر مزيفة.. 

وعندما طلب النبي BE‏ من الناس أن يخاطبوا نساءه (من وراء 
حجاب).. فما كان ذلك Y]‏ تبجيلاً واحتراماً لنساء لسنّ في المقام 
كالباقيات.. وتأكيداً على ضرورة مساهمة المرأة في الحياة العامة 
والسياسية والدينية بوساطة الخطاب وأخذ الرأي والقرار.. 


وبحكم تقدّم الحضارات والمدنية والفتوح الإسلامية تيسر التنقل 
بالنسبة للمرأة.. بوساطة الهودج والوشاح والخمار الذي أصبح مردوداً 
على الجيوب بأمر الإسلام. 

أما في قرى بلاد الشام الجبلية والبعيدة.. فلكل قرية زیّها.. وكم 
طرزت النساء أوشحتهن البیضاء التي يرمينها على رژوسهن. منسدلة.. 

وکم أخفت نساء بعض بلاد الشام شفاههن عن أعين الغرباء.. 
للاعتقاد الترائي Ob‏ الفم هو رمز الفتنة.. وهذا هو اعتقاد جماعي لدی 
بعض مناطق البلاد وطوائفها. وکم انتقت نساء القُری المحيطة بالمدن 





الخمار 


أزياءهن الخاصة بهن.. فکان المُقلّم والمطرّز والبرتقالي والازاژ الابیض 
والملاءة السوداء.. والمندیل الشفاف (ARIS)‏ (والتربان) وهو خمار 
یخفی الشعر دون بقية الرقبة. 
a ® 8‏ ۱ 

وکم انتشرت في مناطق الینابیع (العصائب الملفوفة) والموضوعةُ فوق 
الرژوس لحمل جرار الماء.. فقد كانت المرأة هي التي تحمل الجرة.. 
تحمل السلّة.. تحمل الطفل مربوطاً على ظهرها.. تحمل عصا الرعيان» 
تقود القطيع.. تحمل الحطب.. لکن المرأة الشرقية كانت تتحلى.. 
وتتغندر.. وتتزين.. 

ICE‏ الوردةً الجورية وهي تستعد لاستقبال زوجھا.. 

وتلبس الألماس في الأعراس» ولو كان استعارة من قریباتھا.. 

وتتيه بقبقابها الشبراوي المصدّف.. 

وتضع JAS‏ المدقوق بیدیها.. على حواف أجفانها.. 

وتتحنی.. وتصبغ شعرها.. 

وتتعطر بعطر الزنیق.. وتسکب ¿la‏ الورد والفل علی جسدها.. 

وتعمل عمل الكادحين.. تقطف الزيتون مع القاطفين.. تجني الثمار مع 
الجانين.. 

وترى 505 الرمان.. فتقلد لونه لشفتيها.. 

وورد البستان فتسحقة وتجففه وتحفظه لصباغ خديها.. 

وتغلي ثيابها البيضاء الناصعة (بالنيلة).. 
كريش الحساسين.. 


وتنظر في المراة.. وتحاول المستحيل لإخفاء تجاعید الهموم 
والسنین.. Bales‏ أطوار الریاحین.. 
إنها تعمل.. منذ الألفيات الأولی للحضارة.. 





عرائس التراث 


برزت حینا.. واختفت be‏ آخر.. لکتها اکتسبت المهارة.. 


المختارةٌ الجميلة العقل.. الطموحة.. الذكيةٌ المخوارة.. لم یوقف تقلمها 
دثار أو خمار.. 


IAN 





الخمار 


وشاح کاهنات تدمر 


تبدو.. منقوشةً على لوحة حجرية كبيرة في مقدمة هیکل (بعل) أو (بل) 
في تدمر.. لوح فنيةٌ رائعة لثلاث کاهنات للمعبد.. یختمرن ويلتففنَ 
بأوشحة ee a‏ سین ام . فلا يبدو من الکاهنات 
الثلاث إلا وجوهُهُن.. بينما ينسدل القماش الناعم ذو OLE‏ على ھیاکلِ 
أجسادِمن مُشکلاً لوحةً من أجمل لوحات العالم SUS‏ وتقنية. 


ه اما خمار التدمریات ما قبل المرحلة الرومانية 


OLS‏ یوضع فوق عِصْبة الرآس أو ما يشبه القبّعة.. أو الطربوش.. ثم 
يسدل فوق الثوب.. 

إنه خمار الشمس.. خمار الصحراء.. خمار الرمل والعجاج.. خمار 
الستر.. والعِرٌ.. الخمار الذي ساير الحضارات في الينطقة.. 

Ss‏ الخمار وتبّل في شكله حتى آواسط القرن العشرين.. ليغدو 
التزاماً ورمزاً للمرأة المسلمة في أغلب البلاد العربية والإسلامية وهو 
ما یسمّی "بالحجاب " فلا يجبرها على ارتدائه الا الالتزام المطلق yy‏ 
اختيار المبدأ والامتثال الدینی دون التعرض لمفهوم العمق الروحي 
Go pial‏ وجودهُ مع EI‏ والزهد والورع.. ليكون الحجاب WE‏ عجينة 
متراصة مع المبادی و 202 
على الطبيعة الجغرافية e‏ الديموغرافية 0ھ المنطقة. . في = 
يوم كان. ولا ols‏ فاصلاً بين الأديان.. ولا واقفاً ضد تفاهم الشعوب 


وحریتها في إبداء طريقة طقوس معتقداتها مع احترامها لمعتقداتٍ آخری.. 
ولطقوس أديان ئٴ أخرى. ٠‏ ومع إيمانها کک سیدی 2 
لا بتوقفها وجمودها. ۱ 





عرائس التراث 


DEXD 





الخمار 


الخمار قبل ااسلام ۱ 


وهو غطاء رقیق شبه شمّاف.. تتعدّد ألوانه یوضع على الرأس وینسدل 
تا مغطياً الجيد والرقبة.. أو يبقى سائباً.. وكان معروفاً كزي منذ أيّام 
الجاهلية.. في سائر أنحاء شبه الجزيرة العربية وفي أصقاع ومدن بلاد 
الشام وما بين النهرين.. 

وقد اختلفت أنواع 251 واختلف نظام وَضعِهاء سواء في مقدّمة 
الرأس أو في قمته.. 

لکن هذا لا يعني OF‏ النساء جميعاً BS‏ يختمرن.. فقد قالت السيدة 
عائشة (رض) في نساء الأنصار: إنهن عمدن إلى حجوز مناطقهن 
فشققنها وسَوّینِ بها خُمُراً واختمرن بها عند نزول الآية: Gaby‏ 
هن & pt‏ أي انهن لم يكنّ يختمرن حتى نزول الآية وذلك 
بعد الهجرة. 





ه الجمار 
الخمار للمرأة هو النصیف. وقيل: ما تغطي به المرأة رأسّها. 
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ترتيب الخمار عند الأئمة 
AN‏ خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها.. غير وسط رأسها.. بل 
ما Je‏ وما دیر.. 


الغفارة: فوق أو دون الخمار.. (الحظة أو العصبة).. 


.]سس - عرائس التراك 
الخمار: وهو أكبر منها.. 
النصيف : وهو كالنصيف من الرداء.. 
الوقنعة: وهو ما تتقتع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها.. 
المغجز: وهي المنطقة بلغة اليمن» سميت لأنها تلي عجز المتنطق 


ثم الرداء: وهو الفطاء IS‏ 
من المؤكد أن المرأة لم تكن ترتدي YS‏ هذه الأشياء بعضها فوق 
بعض.. إنما هي أنواع من اللباس. 


تو ھی 


(N)‏ فقه اللغة للثعالبي» ولسان العرب لابن منظور. 





خمار المرأة في البادية السورية 


de وامرأة البادية الممشوقةً‎ ofl ds alias وناي..‎ „ins 
الزمن.. الزمن الماضي.. والزمن الحاضر متلائمة كل التلاؤم مع‎ > 
التقدم الآلي.. ومحتفظةً بمعتقداتها وترائها الغارقٍ في القدم.. والمتمثل‎ 
۱ بکرامتها التي لا تتنازل عنها قط.‎ 

وفي كثير من الأحيان.. تترك الرَبْعَ مع رجلها.. البَدَوي.. تتنقّل في 
الحافلات الآلية.. تضع أغنامها GUT‏ عند ولد العم.. وتأتي إلى المدن 
الكبرى.. يصاحبها رجلها.. وفوق رأسها خماژها.. وتبدو في آثناء تنقّلها.. 
Lie‏ القَسّمات.. قویةً الشخصية.. سمراء الكمين والوجه.. ينسدل ثوبها 
الطويل وفوقّه (ZAIN)‏ المحشوةً بالتاريخ والمحدودة الأطراف والواجهة 
بالقصب المدروز على القماش الجوخي السميك. 

اما زاسها قعلية مار تصف شنيف يتسدل GES Went‏ لكنه 
مثبت ومربوط بإحكام على الرأس ee‏ ں پوس sie‏ 
OL‏ بعد أن يثنى ye‏ ليصبح مثلثاً ثم يُعقد على الجبهة متجهاً إلى 
خلف الرأس.. ومعقوداً بإحكام IE‏ آية حفظ من الشمس.. ومن 
الريح.. ومن برد الشتاء.. وهو ما يدعى (بالعصبة) أو (العصابة). 


أنواع الخمُر في مدن بلاد الشام 
وأريافها القريبة أو البعيدة عن المدن 


مع آليات التطوّر.. واختلاط الأمم والحضارات.. وُچدٹ آنواغ كثيرةٌ 
من أغطية الرأس لدى المرأة.. منها ما اقتصر على الرأس.. ومنها ما تعذاه.. 




















الخمار 


« الإزار 


كانت ترتدیه نساء المدن الشاميّة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر» 
وهو أبيض اللون يغظى LW‏ والرأس.. وعلی الوجه مشاقةٌ شِبْهُ شفافةٍ 
وبیضاء. وهو ما كان يدعى بالعامية "الإزار". 


m‏ الازار الأزرق 


تلتف به النساء من قِمّة رؤوسهنّ حتی آقدامهن.. وکان لبس في 
دمشق في القرن الثامن عشر. 


m‏ الملاءة 





وهي سوداء اللون.. ارتدتها نساء بلادِ الشام في أواخر العهد العثماني.. 
وهي خمار کثیف Bie Ais‏ السوداء ثم يُعقد الخمارٌ الأسود ؛ یقة معينة 
دون أن يَخْصر العضْبة من الخارج» ویکون المندیل ممسوکا تحت القماش 
الشخین.. وغالباً ما یکون بطبقة أو طبقتین قد تُرفع إحداهما.. وما یزال هذا 
النوع من اللباس مستعملاً في بعض المدن والقری. 


ASN المُلاءة‎ m 
ومن الأردية ما يُسمّى (المُلاءة الوٌم) وهي تُلْبَسٌ مع تنورة مزمومة‎ 
تَصٍلُ حتى القدمين. وقد تكون المُلاءة ممسوكة تحت التثورة.‎ 


ل المئدیل 


بعد عهد الملاءة السوداء والإزار الأبيض والملاءة الم vela‏ نوع 
الخمار والتستر إلى ما يُسمّى (المندیل).. 




















الخمار 


وهو آنواع: 

٭ الیندیل ذو الطبقتین.. ترفع السيدةٌ إحدَهُن لتری طریقها. 

٭ المندیل نصفٌ الشفاف.. یصل > أسفل الرقبة ويخظي الوجه. 

٭ المندیل (CLA)‏ وهو غطاء وجه شدید الشفافية كانت تضعه 
نساء المدن فی آواخر age‏ الانتداب الفرنسی ویوضع تحت 
خمار الرأس ويصل إلى ما تحت الذقن. 

٭ الإيشارب (Echarpe)‏ وهی كلمة غربية الأصل غربت بلفظة Hele‏ 
هي : (إيشار) في بلاد الشام.. وهي خمار غير شفافي یوضع على 
الرأس ویعقد تحت الذقن. 

٭ منه ما يُظهرٌ مقیمةً شعر المرأة. 

٭ ومنه ما یخفی الشعرء وهو مختلف الألوان. 


التوربان 





وهو خماز عثماني درج في البلاد المصرية في العهد العثماني 
والخديوي.. وارتدته بعض سیدات بلاد الشام.. 

وهو من (الشیفون) أو من الموصلی (الموسلین) الشفاف الذي 
يتعاطف مع A‏ والثنی.. مولف : 

Lil‏ من عمامة صغيرة من القماش نفسه» يرافقها خمارء إِمَا Gl‏ حول 
الوجه ویدعی (AKAN‏ 

أو هو يخفي بعض معالم الفم والأنف التي اعتبرت آهم میزات 
الجمال فى بعض المناطق. 





التوربان 





الخمار 
m‏ مندیل بو آوية 


تعقده المصریات على رژوسهن في المنازل أو تحت الملاءة.. وله في 
مقدمته طرَر ملونة.. أما في GL VI‏ فتضع المرأة العضبة السوداء وفوقها 
الملاءة الطويلة حتی القدمین. 


سه غطاء الرا آس الأبیض 


وهو خمار من الکتان يرمى فوق الشعر الذي یظهر منه الغرة 
المعقوصة.. وکانت تدعی (العقرب) ثم يلت ساتراً للقَم.. وغالباً ما كان 
شائعاً في جبل العرب.. day‏ من الالبسة المنزلية.. أو من ألبسة الخروج 
sel AS,‏ 


ھ الغطاء الغساني والطربوش 


كانت تضعه آمیرات الشوف وجبل العرب» وهو مؤلف من طربوش 
Cal‏ حولهُ غطاء أبيض تتلثم به المرأة.. والتلثم.. صفة من صفات النساء 
الدرزیات.. 





عرائس التراث 


منادیل الحزن في المدن السورية 


للحزن Ally gab‏ تتمسك ھا PLS‏ المدن الشامية.. وهذه 
الطقوس الأشدٌ احتراماً لم یتخلٌ عنها المجتمع وخاصةّ فى مدينة دمشق 
وسائر المدن الرئيسة.. 

e‏ زوجة المُتوفّى إذا كان ULE‏ منديلاً أسودٌ ترمیه على شعرها 
دونما أي حظة تحت ذلك في أثناء أيام التعزية» ومن ثم في 
المدّة المحددة للحزن.. وتضع هذا المنديل الذي يكون Glas‏ 
خاصة أمام الزائرات. 

٠‏ تضع زوجة المُتوفّى إذا كان كهلاً ولها أولاد ذكور أو إناث فى 
طور الشباب غطاء رأس أبيض في أثناء فترة التعازي وما بعدها. 

٭ تضع ابنة المُتوقّى العزباء الصغيرةٌ السنّ غيرٌ المتزوجة منديلاً 
Glas‏ أسوة اللون: 

٭ تضع ابنة المُتوفّى المتزوجة أو الناضجةٌ منديلاً أبيض شفافاً. 

٠‏ تضع جميع سيداتٌ الأسرة والصديقاتٌ والجاراتٌ الموجودات 
في eu‏ التعزية المسماة (العصرية) التي تكون من بعد أذان 
العصر حتی آذان المخرب.. یضعن أغطية شفافة clay‏ متناسقة 
بینهن» وتكون الثيات داكنة تتراوح بين الأسود والکحلي 
والرمادي» مع احتمال ارتداء الأبيض تحت الأسود. 


٭ تضع الزائرات (الایشارب) المعقود تحت الذقن أو يبقين فی 


لباسهن الشرعي وقد GS‏ في الماضي یبقین في الملاءة والمندیل 
یدخلن إلى التعزية دون آغطية للرأس. 


الخمار 





۰ تتراوح مدة الحزن us‏ درجة القرابة.. 
غطاء الرأس الأسود بشکل دائم.. مع الاحتفاظ بارتداء الثیاب 
السوداء.. وقد يدوم هذا الأمر سنينَ طويلة. 


ه تبقى المرأة فی الأرياف الصغيرة وفی البادية بلباسها المعتاد. 


DEK 


۱۸ 





عرائس التراث 


الحْمُر في الأرياف 


ما زالت نساء الأرياف في بلاد الشام حتى اليوم تستعمل CSS‏ 
(وكل منطقة لها زیّها الخاص بها).. فمنها البسيط ومنها المعقّد الشبيه 
بتيجان النساء التدمريات القديمات.. 

JS)‏ ريف وشاخه الخاص.. ولکل منطقة ألوان خُمُرھا.. 

والملاحظ Of‏ أجمل آنواع 1 هو ما تعقده النساء الجبليات 
بخاصة في مناطق القلمون» وجبل سِنْجارء وجبل الجض. وسنأتي على 
ذكر بعض الخمر منها. 


ملاءة وخمارٌ ريض دمشق الشمالي الشرقي 
منطقة lega‏ وما حولها 


كانت النساء يرتدين حتى منتصف القرن العشرين وما بعده بقليل.. 
ما يدعى (بالملاءة السوداء) وهي مقلمة بلونٍ خمري عنابی داكن.. تنحدر من 
الرأس حتى القدمين.. ويرخين على وجوههن منديلين.. أحدهما لتغطية الوجه 
تماماً.. والثاني يرفع فوق قِمّة الرأس فوق الملاءة.. أو هما يُسدلان معاً.. 

UT‏ الیوم فترتدي العزباء الحجاب الشرعی بینما ترتدي المتزوجة 
المندیل الاسود مع المعطف الأسود. 

Ul‏ في المنازل فیضعن REV‏ البیضاء.. وتکون من قماش آقرب إلى 
الرقة.. ویلف (الغطاء) حول car‏ لينحدرٌ حتی الخصر.. غير BES‏ 
ما كان يُسمّى (SA‏ وهو الثوب المورد أو المعرّق الطویل الأكمام.. 


۱۰۹ 





الخمار 


والذي یصل إلى ما تحت الرکبتین - منتصف الساق مظهراً Elle‏ 
المکشکشةً بحیث لا NEE‏ الأقدامُ الغارقةٌ في القباقیب الخشيية. 

ولعل كلمةٌ (سرکس) آتت مما كانت ترتدیه نساء (الشرکس) أو 
(الجرکس) وهو تحریف شعبي متعارف علیه. 


LI‏ السراویل فلعلها قدمت من آسية الوسطی والجنوبية. 
ملاء2 وخمار الریف الغربي لدمشق 


يقترن الغروب بشکل عام بنوع من التلوّن» وکأنه یتماشی مع آلوان 
ظلّ الشمس وقت العصر. ولهذا اشتهرت ملاءات نساء ریف دمشق 
الغربی باللّون البرتقالي المقلم بخیوط ns‏ ذاتِ لونٍ آسود.. 
وتکون المُلاءة الغربيّة أكثرٌ لمعاناً وأرق نسيجاً من المُلاءة الكتانية للمْطقة 
الشرقية والشّمالية.. 


وجوههن بل یکتفین بالملاءة البرتقالية یلففنها على جميع آجسامهن.. 


وقد اشتهرت نساء المرّة القديمة بلباسهن البرتقالی هذا.. 


الازار الأبیض والأساطير 


یدعی الازار في بلاد الشام (إيزار)» ومما یروی أنه في قرية صغيرة 
من قری غوطة دمشق تُدعى (الریحان) وهي قرية صغيرة متطرفة في منطقة 
دوما کان EN‏ خندق هو بقايا لترعة كانت جارية في يوم من الایام.. 
als,‏ الخندق بعیداً إلى حذٌ ما عن القرية.. وعلی ما يبدو كان (fal‏ القرية 
یهابون المرورٌ من هناك ليلاً لسماعهم المستمر آصوات (بناتِ (si‏ 
اللاتي تعوین في الصيف والشتاء.. 














yy 





الخمار 

وكان من المستحيل ¿Y‏ خیّال ث شجاع أن يمر قرب | لخندق.. لهذا 
تطورت أصوات التردد هناك من أصوات طبيعية إلى أصوات فراغ أسطورية.. 

وقيل: BL‏ جّية تسكن في الخندق تُدعى (أم إيزار) تظهر للمارّين 
والخيّالة لتخفهم وتخيف أفراسّهم.. 

وبالفعل فقد جمحث ذات مرو فرس SES‏ وهو شاب صغير في 
السابعة عشرةً من عمره» عندما وصلت إلى خندق الریحان.. فرمت ist‏ 
فى الخندق» وأصيب جراء ذلك بکسر فى راس ترك معه dale‏ مستديمة 
وقاسية إلى أن توفاه الله.. 

هل ظهرت أم إيزار للفرس والفارس؟ pl‏ كان عواء بناتِ آوى بعد أن 
التهمت Ale‏ العنب الدومانی.. 

وهل كان الإزار الأبيض مرعباً إلى هذا الحدّ في الليل؟.. 

هل هي أسطورة؟.. 

هل هي صدفة؟.. 

هل هو ابن آوى؟.. 

ol‏ هو عنقود عنب jar‏ دومانيٌ انقرض مع تلك الكروم الجميلة 
انقرض وأصبح شبحا أبيض يدور في البریة؟.. 


عمامة نساء القلمون 
جلست قربى.. تربعت كاليمامة.. 
لتعقد العمامة.. 


قالت لى: هو غالى الثمن.. 














نف والضم 
الا 
als‏ 


۱۳ 





الخمار 

طوت المربع إلى مثلثِ ثم طوته فظهر تطريرٌ فضي دقيق كأنّه تشعباث 
ورقة نبات.. 

عقدت المندیل الأسود حول جبینها.. 

سیک طرق مهاد 

عصرته.. وعقصته فوق الأذن الیمنی.. 

وترکت ob‏ تتدلی على وجهها.. 

قالت.. نعقد المندیل الحريري فلا تصیبنا آلام ال رآس.. 

ثم آمسکت SIL‏ السوداء.. بالخمار الاسود.. 

وبدأت تتعاون مع الفن.. مع الاتقان الترائي.. 

فإذا آمامي رس يحمل عمامة كعمامة النساء „ll‏ 

فالمسافة شديدة الامکان بین تراث نساء تدمر.. وبين نساء القلمون.. 

فكل شيء باطن.. الا الوجه.. 

هکذا مضت المرأة.. 

وكانت قد جلست قربي ALIS‏ 

لتعقد العمامة. 


GA مه‎ ۶ & 4 of 
أغطية الرأس والطرابیش للمراة الدززیه‎ 
صغيرة.. أو أمراة تاضجة‎ Bee تختلف أغطية رأس المرأة بين کونها‎ 
أو كهلة..‎ 
تضع النساء المیسورات الطربوش الأحمر مع الاكتفاء بوضع (الحظة)‎ 
أو (الفوطة) ثم يضعن العضبة وتكون بيضاء اللون..‎ 


11٤ 





عرائس التراث 


(SEIN قد تكون بلون (المسك) ويّدعى هذا اللون باللون‎ LES) 
وهو لون أبيض شدیدذ الجمال.. يقترب من لون العاج ولون المسك..‎ 

تستخدم (العضبة) في أثناء العمل سواء كان منزلياً آم حقلياً 
كما تستخدم في حالات الحزن.. 


والمعروف أن العمل تحت الشمس أو فرب og‏ أو الخروجَ 
ور AA YS‏ التي 
Gas‏ (بالیضبة) وذلك بالضغط على الصدغین وداثرة الرأس كي يتخفف 
الرأس من شدّة وصول الدم إليه في حالات الالم.. 

والأكيد أيضاً أن العضبة سی او انی و . وهي 


التخفيفٌ من آلام الرآس المترافقة 4 مع التوتر والبکاء والحزن.. لکن هذا 
الاستعمال تطوّر وأصبح تقليداً وعادة.. 


Gold UT‏ رأس الصبایا فهو آکثر زينة وأکثر ألواناً.. وتکون (الفوطة) 
أو (الحظة) التي توضعٌ فوق الطربوش الطري.. المعالّج؛ ناعمةً ومن 
الحرير الخالص.. 

ویحلو لبعض الجميلات تطريرٌ هذه ball‏ لتبدو أكثرٌ أنوثة 

ثم تتزيّنٌ الفتاءة بالذهب أو الفضة.. ويكون الذهب لیراتٍ أو أنصاف 
Sly‏ أو ریما ما eN‏ بالمخمسات الذهبية.. Sylar y‏ وضع الذهب أو 
الفضة أو مجرد "الشناشل " udn‏ ثراء الفتیات.. 

وتحاول المرأة الدرزية التلمّح بالمنديل بحيث يغظي فمها.. As‏ 
عينيها.. وقد اشتهرت نساء الجبل بجمال العينين.. 

ويضع بعضهن منديلاً أسود مع (حظّة) أو (فوطة) أو (قمطة (ela yu‏ 
¿iS (51‏ فى المراتب الاجتماعية العليا.. محتفظات (بعُرّة) تظهر قليلاً من 
الشعر من تحت الحطت وقد یکون المندیل آبیض. 





الخمار 
نساء الجبال السورية 


m‏ الشملة 





هي طربوش نسائي آسود» AY‏ عليه ما يُدعى (بالشملة) وهي من 
حرير الصاية مشغولةٌ يدوياً.. وتکون سوداء Bj plas‏ برسوم من القصب 
الفضي توضع حول الطربوش.. 

ثم یوضع غطاء الرأس "الشاش " المنسدل.. أو يوضع الخمار الأسود 
الطويل dial‏ 


m‏ مندیل الحریر ZEN‏ في Slim‏ الساحل السوري 

تختلف المرأة بين أن 5455 متزوجة آو عزباء.. هرمة أو شابة.. 
فالسيدة المتقدّمةٌ بالسن تضع المنديلَ المصنوع من > القرٌ الطبيعي 
دون مشغولات على الجوانب.. | 

: الشابة فتضع المندیل بطریقتین‎ LT 

U‏ قطعة واحدة مشغولةً بالابرة.. بتخریمات جميلة فى کل الجوانب.. 
ویوضع المنديل مباشرة على الرأس ویرمی Gb‏ الواحذُ برخاوة فوق 
الکتف.. 

أو هو مندیل مشغول بکامله بصتارة (الکروشیه).. وقد أصبح الیوم من 
الحلی النادرة الباهظة الشمن. 


وقد تخلّت الشابات الیوم عن هذه المنادیل الحريرية أو المشغولة الا 
مَنْ بقی منهن Glade‏ فى الجبال الباردة الشامخة.. المطلة على المتوسط.. 


MM‏ | سس حرائس التراث 


olan‏ الحریر في الدریکیش 


داخل الخضرة المترامية في منطقة (الدریکیش) في سورية.. تبدو 
للعیان أشجارٌ التوت التي تتکاثر هناك. ومن خلالها.. تظهرٌ السطوخ 
القرميدية لمعمل الحریر السوري هناك. حیث تُنْتَجُ أجودُ وأجمل آنواع 
الحریرِ المأخوذ من شرانق دیدان (یرقات) WI‏ التي تعششُ فراشاٹھا التي 
تکون دیداناً تتغأی وتتشرنق وتدیج خیوظها الحریریةً ضمن الشرانق.. 
لتتحوّل من ثمّء day‏ انتهاء عملها الحريري إلى فراشاتٍ تذهب بعيداً.. 

وقد انتشرت تربية القّرّ في بلاد الشام منذ عهودٍ قديمة.. وانتعشت في 
العصر الأموي حيث كانت آنوال دمشق تنج آفخر أنواع الحرير 
(الدّمقس) المعروفة اليوم (بحرير البروکار) المشهور في YS‏ أنحاء العالم.. 
والمعروف OF‏ عدداً كبيراً من الفراشات الناسجة التي BLA‏ يمكن 
us‏ والاستفادة منها في صنع الحرير. 

تتغذی الیرقاث (بأوراق التوت) وشجیراتِ (الخروع) ونبتات (الفول) 
a gal,‏ (فراشة أطلس) وهي El‏ جناح آبیض عاجیٗ وشفّاف. Ul‏ 
بیوض فراشات BI‏ فکرویڈ GE Sb‏ مزرکش.. وتبیض الأنثى من ۸۰۰ 
- ۱۰۰۰ بيضة.. ثم تتغذّی الیرقات على آوراق التوت.. وتتعذَرُ داخل 
الشرنقة الحريرية سبعة آیام! 

تنج اليرقة خلالها خیطاً من الحریر بطول ۱۲۰۰ م. 

وبعد أن Bl AL‏ عن البیضة تتحوّلُ إلى تلك "العذراء المكبّلةٍ 
بالحرير".. ثم تتحوّلٌ إلى فراشة.. 

والغريب.. أن البیوض تبقی على شجرة التوت حتى وصول Bra‏ 
التوت إلى حجم ۵سم وذلك بدرجة ٦‏ فتفقس.. ويستمرٌ فقس البیض 
بقدرة الله تعالی سبعة أيام یضا. 


۱۱۷ 





الخمار 
وهكذا.. تتمدّد الیرقاث.. وتكبَرٌ.. وتقرض آوزاق التوت.. لتتشبرتی 
وتصنع الحریر فالمعروف.. فى کل آنحاء بلادِ الشام بمناطقها الساحلية 
والداخلية.. SF‏ نساء‌ها یضعن Saft‏ من الحریر الخالص.. 
Lil‏ معامل الدریکیش فتلتقط الشرانق.. ثم تفرز خيوط الحریر Lady‏ 
سح في الأنوال.. وأفخرّها ما یدعی "الحریر الشاب '.. 


امرأةٌ الجولان ولباش الرأس 


تتلقع.. وتدعو غطاء رآسها "المَلقع '.. 

هو خمارٌ أسود طويلٌ تضعه المرأة على رأسها لينسدلٌ حتى ركبتيها.. 
ويكون من القماش الأسودٍ Y‏ الثخين.. 

ثم تربط فوقه "العضبة" وهي سوداءٌ اللَون.. 

وبعدها.. تنطلق إلى الحقول.. إلى الهضبة الرائعة الخصبة كعيون 
الغزلان الباكية.. UT‏ إذا شاءت الاحتفال.. فهي تضع عِضبةً مطرّزة تدعى 
"الحظة" لتمیس من ثمٌ في ثوبها الطویل الذي یُدعی "الشرّش ".. ثوت 
قد یکون أسود اللون أو مطرزا.. ذاك التطريرٌ القريبٌ من مطرزات 

Lil‏ الصبایا فیلتحفن بالفطاء الأبيض.. المعقود عند الأذن وماراً تحت 


we 


الذقن.. 


0 و‎ 7 ۵ ۳ ds 
المراة في خوران ولباس الراس‎ 


لا فرق في حياة الحقول.. في جنوبن سورية بين sleet‏ وخمار.. dae‏ 
وأخرى.. لكن الفروق تبدو واضحة في الخصوصيات وأثناء الاحتفا لات.. 


۱۱۸ 





عرائس التراث 


فللمرأة في حوران (EEE)‏ من الفضة She‏ بزثار من الذهب تضعه 
على رأسها. . وتتدلی من الزنار الذهبي المتلالی على الجبهة المخمساث 
"اللیراثٌ الذهبيةٌ" العثمانية. . ولا تكتفي المرأةٌ الجميلةٌ بالشبكِ والزنار.. 
فلهذا الزي شباشیلۂ من الحریر تدع "السفیفة ".. 


وکانت المرأة تربط مفتاح دارها إذا خرجت.. بواحدة من هذه 
الشباشیل واحدة من "السفائف ".. 


Ul‏ في الحقل أو خلف التتور.. فالخمار الأسود والعصبة السوداء.. 
أخذت المعلومات من الأستاذ سلیمان طعمة.. أبو خالد 
العضو في مجلس الادارة لجمعية المعوقین جسدياً.. 


غطاء الرأس GUSH‏ والقمطة 


وهو خمارٌ مصنوع من DESI‏ یوضع فوق قطعةٍ ad‏ شعر الرأس 
وتدعی (القمطة) وکانت ترتدیه NANA‏ 
المتعددة الأقارب.. والقمطةٌ تکون من القماش القطنی الناعم.. مثلغةً 


i ee ees 
الکبیر.. وتوضع القمطةٌ لعدّة أسباب..‎ 


٭ لعدم تسرّب الشعر وتساقطه في آثناء عملية الطهي.. 
لمنع تلوّثٍِ الشعر duly‏ أبخرة الطعام.. 
٭ وللامساك بالغطاء الأبيض الکبیر.. 
٭ ولستر الشعر بطبيعة الأمر.. 
ولقد كان خمار النساء حتى آواخر خمسینیات القرن العشرین یختلف بين 
مدينة وأخرى.. قرية وأخری.. فلکل dies‏ آلوان aT‏ وتشکیل خُمُرھا.. 


119 





الخمار 
ومن ألوان الأزر: 


البرتقالي - الأسود - الكحلي المخطط - الأزرق - الأحمر 
المخطط الداكن - إلخ.. 


البرقع 
هو موجود في شبه الجزيرة العربية وبعض بلدان آسية.. وقلیل في 
بلدان أخرى.. 

وله أنواع تختلف من مِنْطقة إلى منطقة. 

٭ فمن البراقع ما هو تام السواد GAY‏ فوق الدرّاعةٍ ويُخفي US‏ 
الوجه. 

ه ومن البراقع ما أظهرٌ العينين والحاجبين. 

0 ومنه ما آظهر العینین وش فرق الأنف بجدائل الحریر حتی 
الجبین. 

0 ومن البراقع ما أخفی (الخشم) (الأنف) وآظهر العینین. 

ه ومنه ما كان مصنوعاً من AR‏ المشبوكِ مع الخمار بجدائل من 
القطن. 

۰ وللبرقع ألوانٌ متعددة. 

قال الشاعر الهندي الشهیر بيهاري لال (۱۵۹۵ - VE‏ عن البرقع : 
عیناها المرحتان 
من خلف البرقع 
سمکتان تثبان 


فى ماء الغانج الصافي 


۱۳۰ 





عرائس التراث 
وقد جاء في قاموس لسان العرب لابن منظور: البرقعٌ er‏ براقع 
وتلبسها نساء الأعراب وفيه خرقان للعينين. 
قال توبة بن الحْمیْر: 
وكنتٌ إذا ما Cee‏ ليلى تبرقعت فقد رابنى منها الغداءً سُفورما 


ھ معان للبرقع في القواميس العربية 
البرقع الموصوص : صغیر العينين. 
4 الشاةٌ البیضاء الرأس. 


المبرقعة: غُرّة ارس إذا أححذت جميعَ وجهه غير ST‏ ينظر في سوادء 
وقد جاوز بياض الغرّة إلى الخدّين من غير أن يصيب العينين. 


× البرقع الممسوك بالحرير أو ZN‏ أو القصب 


وترتديه بعض نساء الخليج العربيّ والجزيرة إلى اليوم.. 


وحسب ما ذكر الشاعر بيهاري لال.. فان البرقع كان موجوداً في الهند 
قبل خمس مئة عام نتيجة التمازج الحضاري والديني بين أمم وقوميات آسية. 


m‏ العباءة 





استطال الخمار إلى العّباءة.. التى تكون سوداء اللون غالباً.. وهی غيرٌ 
الرداء.. ٤‏ ۱ 

توضع العباءةٌ : 

Ly‏ على الكتفين 22S‏ الرّداءً.. CB,‏ الخمار المتعدّد الألوان مستقلاً 
ge‏ العاف ade‏ 


۱۳۱ 





الخمار 
أو توضمٌ العباءة من ES‏ الرأس Ze‏ القدمین.. تُظهر جزءاً من الشعر 
أو تخفیه فیکون الخمار والرداء موخدین. 
أو هي عَباءة توضع فوق مندیل أو خمار قصير ینسدل على الوجه. 
ه عباءة مناطق الجزيرة السوریه 
ترتدي بعض نساء المناطق الشّمالية السورية العلیا LI‏ السوداء.. 


يضعنها على رؤوسهن حتی القدمين.. وقد يتركن مقدمة الرأس مکشوفة او 
یضعن عِصبةً سوداء Ud‏ يحزمنها تحت العباءة. 





| الشادو ر 





لعل LAS‏ حضرت من (شادر)» والشادور كلمة فارسية لم أجدها 
فى القاموس. وهی نفسّها ما یدعی "العباءة" في سائر الجزيرة العربية 
وبلاد الشام.. 

والشادور یعنی کل ما غظی المرأة.. بقطعة واحدة عدا الوجه.. 

ترتدي الایرانیات الشادور.. کذا ترتدیه نساء بعض قبائل آفغانستان 
والبشتون وهناك.. یکون متعدّد الألوان.. وأکثر اتساعاً.. وقد یکون مترافقاً 
مع البراقع. 
m‏ اليشمك 





ارتدته النساء الترکیّات والمصریاث یام حکم محمد علي Lil‏ 
والأسرة الخديوية.. 
وهو مولف من "التربان" و "الخمار ".. 


وقد جاء ذکر التربان الذي U‏ القبعة أو العمامة» وعليه قماش 


۱۳ 





عرانس التراث 
الموصلي (الموسلین) المثبت بالثنيات المتلاحقة.. والتربان يخفي الشعر 
والآذنین.. 

Ul‏ الخمار الملحق.. فیکون من لون التربان نفسه ویغلب أن يكونَ من 
قماش الموسلین الرقیق الذي يلف مرتین.. 


وهو اليوم یشکل لونا من "الحجاب الشرعي " بقماش آشد ثخانة.. 


Kakochnik الكاكوشنيك‎ m 


غطاء رأس بشكل التاج.. مأخوذ عن لفظة (كاكول).. والتاج ao‏ له 
شكل هلال يكاد أن يُكَرّنَ نصف دائرةٍ مفرغة.. وغالباً يكون ZU‏ ذهبياً أو 
La‏ مطروقاً بالنمنمات والزخرفات» ويتدلى خلت هذا التاج Slat‏ طويل 
رقيق.. ارتدت هذا N‏ النساء الروسيات والكرجيات والقوقازيات 
والجركسيات.. وغالباً ما تكون فكرة الخمار قد وصلت من منطقة "ما وراء 
النهر" حيث اتخذت كل قومية مسلمة زیها الخاص بها.. 


اللاروس 
ھ قبعات الطوطوز العثمانية 


كانت نساء الحریم في قصر یلدز أيامٌ خکم السلطان عبد الحمید 
الثاني يضعن على رژوسهن OLS‏ تدعى الطوطوزء تتناسبٌ IT‏ مع 
ما يرتدين من ثياب.. وتكون هذه القبّعات قواعد لترتيب التسريحة.. 

آما GLE‏ القصر.. فكان حريمٌ السلطان وبقيةٌ نساء القادة يضعن 
اليشمك الرقيق مخفیات ll‏ بینما لم تكن النساء في عهد محمد 
علي باشا.. يخفين آفواههن بطرف AS‏ 


)١(‏ رسائل الأميرة زينب الحسنية. 


۱۳۳ 





الخمار 


الازار الكثاني الأبیض والنّقاب لنساء لبنان في القرن السادس 
إذا خرجت المرأة من بیتها تأزرت بازار من الکتّان الأبیض أو من 
القطن أو الحریر الأسود gots‏ حتى يديها عن الأنظار.. 

وکانت تن وجهها بقطعة من قماش آبیض أو أسود.. 

آما الشعر فکانت ثلث حوله سک تمسك PEN‏ 


× لباس النساء المارونیّات اللبنانیات كما وصفه (الأب دنديني) 

موفد الحبر الاعظم عام ٦۱۵۹م‏ 

الثياب طويلة بيضاءء أو زرقای أو بنفسجية.. والرؤوس تستَر بمناديل 
تغظي شعورَمُنْ.. ly‏ صادفن غریبا سترن وجوههن بتلك المناديل.. 

وكنّ يلبسن العَضبات المزيّنة بالحجارة الكريمة» أو نصف 
الكريمة.. 

وبعضهن يلبسن عرقيات في رؤوسهن Cie‏ عليها نقود وقطعٌ ذهبية 
u‏ الصنع. 

وقد يلبسنّ القلنسوات الطويلة (الطناطیر). 
المستعارة.. 

- 5 5 - ) 
وقد حملن آزیاءهن من شمالي dy‏ معھن > 


AYA أميرات لبنان ص‎ )١( 
۰۱۲۸ المصدر نفسه ص‎ N 

















الطنطور 


\Yo 





الخمار 


ھ طنطور الأميرات المَعْنيّات والشهابیّات اللبنانیات 





اشتهرت الأميراتٌ SCA‏ وزوجاث الأمراء المعنیین.. والشیخات.. 
والمثریات بوضع الظنطور فوق رژوسهن.. 

و الشکل آشبه بالقرن الطویل.. محددة الأعلى 
ولها صورة قمع نحيل.. ويكون ارتفاعها عند العاديات ثلثي الذراع.. Ll‏ 


dee‏ الأميرات فيكون على ارتفاع ذراع.. وغالباً ما ES‏ يحتفظن به في أثناء 
النوم والاضطجاع.. 


Ul‏ كيف يُلبس هذا الطنطور؟ يليس فوق "ظربوش" من الفضّة أو 
الذهب المنقوش أو غير المنقوش.. وللظربوش والظنطور 
ما يربطهما تحت الذقن.. GT‏ في سمت الظنطور EG‏ ما یُسمّی 
"الشنبر" وهو الملاءة التي تکون BUS‏ عند وجود النساء في المنازل.. 
وسميكةً عند خروجهن.. وتكون في الحالتين فضفاضة مُهيبة. (نساء 
فینیسیا وشمالي إيطالية). 

ویقال : ان bit, Lit‏ عام ۱۸۸ وأبدل (بظربوش خمري) یوضع 
عليه قرص من الذهب أو الفضة.. ۱ 

Jas‏ منه BW‏ عقائص (جدائل) أو (ضفائر) مشبوكة بالفضة.. وتصل 
ذوائب الفضّة مع الشعر إلى عراقیب الأرجل فتطرقُها بصوت خشخشات 
ناعمة!! في أثناء السير. 

ویوجد نوعٌ من القرون أو الطناطير كان يُلبس من الرأس وعلى جانبه 
فیستر الأذن ويتقدّم بصورة بارزة إلى ما بعد الكتف!! 

وقد أصبح القرن شعاراً ولباساً IS‏ المتزوجات من النساء اللبنانيات 


۰ oe 
بعد أن انتشر‎ 
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EN عرانس‎ 

ولا شك al‏ یعطی المهابة والجمال والطول والهفهفة للنساء بالرغم 
من ضریبته الثقيلة الرابضة فوق الرژوس". 

وقد وصف الأب "ماري جوزیف ده جيرامب" في کتابه "زيارة 
لأورشليم وجبل سيناء عام ۱۸۳۲ ووصف طنطور الأميرة QU)‏ كريمة 
الأمير قاسم نجل الأمير بشير الشهابي.. 

وهي التي صارت زوجة الأمير قيس بن قعدان شهاب قال: 

ابنة الأمير قاسم في السادسة عشرة من سنهاء نادرة زمانها فى 
الجمال والتهذيب» تضع على رأسها Ab‏ 


وصف رستم باز 

طنطور زوجة الأمير (خليل الشهابي) وطنطور زوجة الأمير أمين 
(المير أمين) ابنتي الأمير بشير الشهابي قال: 

لبستا الطاسة المنقوشة والطنطور الذي بطول ثلثي ذراع.. بل ذراع وهو 
بخن ساق الرجل؟! ثم يستدق تدریجیا فيكون في ثخن ذراع رجل معتدل.. 

وفوق رأس الطنطور 55 كبير مدبّب مصنوع من خيوط محوكة.. فيكون 
بذلك مشابهاً للمزارق.. ثم يصاغ له (شمسة فضّة كسر) (أي شرابة فضية 
مخرمة) طولها مقدار شبر.. تطلی بالذهب وترصع بحجارة كريمة أو 
بزجاج pol‏ وأخضر poly‏ وآزرق! ثم کل ذلك فوق الجبهة.. وللطاسة 
(زناق) من نسيج LAF‏ تحت الحنك» وهو من قصب أو حرير یشتغله 
(العقّادون) ويربط تحت الذقن. 

لم ينته رستم باز فيقول: 


MWe أميرات لبنان ص‎ )١( 
أميرات لبنان.‎ (N 





الخمار 


5 Las لا‎ 





ثم تربط (فأرة) وهي Gh)‏ أي نسیج من نقوش ملونة من 
(الأطلس).. طولها شبر محشوّة قطن.. تمسكها شبكة من الحرير.. 

وفي رأس الفأرة» تربط کل واحدة بحلقة من الحلقتين فوق قفا 
الرأس 

وفي الطرف الثاني (قيطانتان) أخريان تربطان في ضفيرة الشعر. 


الصفا 





Ul‏ عن الطاسة - فیلتحق بها BN‏ عقوص» کل واحدٍ بِقَّدْرٍ کوز 
الصنوبر» وهو من الفضة المفرغة» وله فم من آسفل من سعة SL SI‏ 
المجيدي ویسمی (الصفا). 


وني كل كرؤة من هدم العقوص زر طویل مفرغ "ثقیل ' یمکن إدخال 
الأصبع 43 . وتتدلّى BU‏ بنودٍ من الحریر الأحمر القاني طولها EL‏ 
Cia‏ ذراع.. وفي کل بند وشرابته خمسون درهماً!!.. 

هذه البنود يُجدل بها الشعر وتربط (الفأرة) فتثبت (الطاسة) فوق الرآس 
فوق الیافوخ. . ثم 2 مندیلان مطرّزان بحجارة كريمة أو عاد Mos‏ 


5 جك 





ANT أميرات لبنان ص‎ )١( 

















نحتيّة لجدائل شعر 


۱۳۹ 





الخمار 


شعر الأميرات الشهاییّات 


كان الشعر يُقسم إلى قسمین أو فرعین : 

فرع ینسدل على العنق.. 

وفرع یترامی جدائل تتدلی حتی كعاب الأرجل.. 

وتنحدر مع هذه الجدائل آهداب حلزونية الشکل من الذهب أو 
الفضة.. 

وبالطبع.. تتمایل الجدائل وتتثاقل على طول القامات.. بينما تکون 
الرژوس مزروعة بأسماط من اللؤلؤ وبنقود. وبأزهار طبيعية مختلطة معها 
ومنثورة بشكل بديع على تلك الشعور اللماعة. 

ولا يُعرف.. آهو أريج نباتات الجبال الشامخة التي تبخ العطر البري 
باستمرار.. أم هو أريج المرأة المنبعث من عطرها ومن الأزهار العبقة التی 
تزيّن شعرها المزيّن باللؤلؤ والورد.. 

كتب هذا الوصف الشاعر الفرنسي (لامارتين) نقلاً عن أحاديث 
زوجته التى واكبت الأميرات والنساء فی الشوف.. 

ولم يكتف لامارتين بل تم SL‏ فتنة الزينة تظهر على صبايا الخامسة 
عشرة والعشرين إذ يضعن (طاسات الذهب).. 

فما هی طاسات SV‏ 


)1( آمیرات لبنان ص ۰۱۳۲ 


we 





عرائس التراث 


طاسات الذهب على رژوس آمیرات لبنان 


هي طاسات مخرمة تخریم أحقاق الفناجین الفضية.. تترامی منها 
سلاسل قصيرةٌ دقيقة cal‏ فیها (بلوطات) من الفضة أو الذهب.. 
وعذبات من اللولژ المنظوم تتماوج فوق أقفية الرژوس! 

ويمشين في دریبات الجبال.. )54233 مثقلةٌ بالأساور.. واللولز 
المنظوم.. وصدورهن مُجَیّدة بالعقود المضفورة من آسماط اللؤلؤ 


والذهب.. 
وینابیع الجبال الشوفية داخل قصورهن.. والجبال ودروبها بين جناح 
وجناح.. 


فالأميرات لم يكنَّ يبدين زینتهن الا في بيوتهن سواء BS‏ معنیات أو 
شهابيات أو سيفيات أو لمعيات أو أرسلانيات.. 

وگن يذهبن إلى الحماميم في "دير القمر" تحت أسراب من 
السراديب الحجرية ذات الأقواس حتى بنى الأمير بشير الشهابي حمام 
قصر بيت الدين الشهير ذي التسع مقاصير”". 


الصنويريات لشعر الأميرات 


تغيّر زي الشعر فيما بعد إلى ما يُسمّى (الصنوبريات) وهي ضفائر من 
ذهب في شكل (السجق) والسجق كناية عن عذبات صغيرة من الحرير 
على شكل GRAN‏ وهي تعلق على دائرة (RÁ‏ وهي معطف نسائي 
ویشکل طرف المعطف بالطاسة أو الطرطور.. 


NYO آمیرات لبنان ص‎ (N) 


۱۳۱ 





الخمار 
ه تبدلت الأزیاء بعد عام Wi‏ 

فأصبحت الضفائر الطويلة الثلاث GE‏ حول طرحات الرأس التي 
وضعتها كل نساء لبنان والطرحات بیضاء أو سوداء من (التول) أو المَلس 
(الحریر). 

واستقرٌ الكهرمان واللول فوق الصدور.. 


y 


سب 





۱۳۲ عرائس التراث 


الیَشُمُّكَ الزهري اللون 


عند التوئیق.. لا يجوز إدخالٌ SL SL‏ في حيّز العلم أو القلم.. 
لكنْ "يشمك" جذتي الزمري اللون.. يناديني LIS‏ تشرق الشمس فوق 
آزمار JE‏ و لا شج لنفسي بتسجیل وتوئیق هذا اليشمك 
الجمیل.. ۱ 

كثيراً.. ما كانت تزورنا جدتي وهي القاطنة في بیروت (تركية الأصل) 
وکثیراً ما كانت تطلب مني مرافقتها إلى سوق (الحميدية).. Galo‏ مسرورةً» 
لاختار ثوبي Dl‏ من بين الثیاب.. ثم أتقدّم إليها ds‏ عن شكري بلثم 
ظاهر Yas‏ وقد كان لثم ظاهر کت جدتي واجباً رسمياً لکل من يلقاها 
أو يودعها.. 


وبعد أن تكمل عادلة هندامّها.. أذكرٌ أنها كانت تنتقي يشمكها 
الملفوف بشکل عمامة من قماش الموسلین الناعم ۳ من الناعم.. 
كان الموسلین زهري اللون.. مطابقاً للون خذیها.. وکانت GLb‏ تتلاحق 
بشكل متناسق لتشکل جماليةً لا وصف لها.. فوق قماش اليشمك.. أو 
ما كان a‏ (التوربان) عند جدتي» GY‏ دون نقاب أو خمار 
مسدول.. وكم كنت أتیهُ فخراً وآنا ممسكةٌ بيدها.. ونحن متجهتان نحو 
سوق الحميدية.. وبين حين وآخر كنت أرفع نظري لأتمتع بمرأى هذه 
المرأة التي كانت على ما تذكر طفولتي» شديدة بياض BA‏ وسمينة 
القوام ببعض اکتناز.. 


ويده* ني.. كان يدهشني هذا اللون الذي كان على رآسها.. لون یتنقل 
بين آزمار الدّراق.. وآزهار المشمش.. 





;1 مسك بیدها.. Je]‏ أن فلت هی ویشمکها مو وتمسك 
"عادلة " جدّتی بيدي.. تخاف أن E‏ منها مع طفولتي!! حتی مر بنا 
الزمان.. فأفلتت جدتي العزيزة من يدي.. وذهبت» ui El,‏ من بين 
يديها بعد أن أصابني SSSI‏ وراح اليشمك الذي يشبه زهر الدرّاق ولون 


w 


u 


الخمار 
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e‏ 75 7 م و ا نے e 5d‏ 
قد کان شمر للصلاةإزاره حتى قعدتٍ له بباب المسجدٍ 


الدارمي 


الأختام 
والتزيّن بالخاتم 





DEX 











کان خانم النبي BE‏ من الحدید الملوي عليه 


بالفضّة . 


الخاتم 
کف الرسالة ليس يخفى حسنها وتمام حسن AS‏ لبس الخاتم 


عن كتاب فقه اللغة - للثعالبي 


سه قيل في الخواتم 





الخواتم أربعة: 

الياقوت للعطش 

الفيروز للمال 

العقيق 2 

الحدید الصيني للحرز» وهو آمان من الخوف 
ES ES‏ 8 


۱۳۸ 





عرائس التراث 


۳ 
4 
. - 


الخلفاء الراشدون في يمينهم بالخواتم.. من بعده إلى أن نقل معاوية 
التختّم إلى اليد الیسری.. وأخذت الدولة الأموية بهذا التقلید. 
ثم جاء السفاح a‏ إلى اليد اليمنى» وبقي ذلك حتى أیّام 
هارون الرشید» فنقله إلى اليسرى. وأخذ الناس بذلك. 
8 8 88 
كان خاتم علي ڪه من ورقٍ Ss ¿ee‏ عليه : انعم القادرا. 
وكان A‏ خاتم Gib‏ عليه: «الله الملك.. ¿doy‏ عبده». 
® 8 8 
ولما بلغ عمر بن عبد العزیز OF‏ ابنه اشتری فص خاتم بألف دینار 
کتب cal‏ عزمت عليك إلا ما بعت خاتمك WL‏ دينارء وجعلتها في 
بطن جائع. 
وکانت نساء العرب تتزین بالخواتم كما الرجال. 


ea 8 8 


ه خاتم النبوة 

هو إشارات اعجازية تتمئّل في مجموعة مما یِسمّی (الخال) تکون 
موجودة تحت غضروف كتف الأنبياء في منتصف کواهلهم.. وتکون بشکل 
الخاتم في مواضعهاء وتوحي بأن الله اصطفی نبيّه بهذه الظاهرت فأسمیت 
هذه الوحمات.. أو الشامات الظاهرة المعقودة کالخاتم تحت الکتف 
(بخاتم 531( 

وفي حدیث الترمذي الذي رواه عن أبي موسی في قصة الراهب 
بحیری أنه قال لجماعة من قریش : نکم حين آشرفتم على العقبة لم يبق 


۱۳۹ 





الأختام والتزین بالخاتم 


بخاتم النبوة أسفل غضروفة کتفه مثل التفاحة. 
وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر 
الرسول als E‏ بيضة elo‏ 
a 8 ®‏ 


حدثنا یحیی بن يحيى.. آخبرنا عبد الله بن ثمیر عن عبید الله (ح) 
وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي عن عبد الله عن نافع عن عمر قال: 
اتخذ رسول الله خاتماً من الورق”" فكان في يده» ثم في يد أبي بكرء ثم 
كان في يد عمرء ثم في يد عثمان» حتى وقع منه في بئر أريس» وقيل : 
سقط من يد معيقب في بثر أريس. وكان نقشه (محمد رسول الله) على 
ثلاث أسطر La‏ من الأسفل إلى ID IN‏ 

حديث مسلم (۲۰۹۱) في الخواتيم . 


0+ 


وحدّث ليث عن نافع عن عبد الله: dl‏ رسول اله ts‏ 
ذهب. فكان يجعل )22 في باطن كفه إذا لبسه» ثم إنه جلس على 
المنبر فنزعه. فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصّه في 
داخل.. ثم رمى به وقال: «والله لا ألبسه آبدا»* فنبذ الناس خواتمهم 


الذهبية. 


وهكذا أجمع المسلمؤن على لبس خواتم الفضة. 
وقد قال النبى BE‏ إنى اتخذت Lola‏ من فضّة» ونقشتٌ فيه Aal‏ 
رسول الله» فلا ينقش أحد على نقشه» وقد اتخذه حين أراد أن يكتب إلى 


)1( الموسوعة الإسلامية الميسّرة .91/١/8‏ 

(NM‏ الورق: الفضة. 

(۳) رواه البخاري رقم 0۵۲۷ و ۵۵۲۸ في الجهاد والسير. وهو في سيرة ابن هشام. 
)£( شرح صحيح مسلم للإمام النووي» د. مصطفى ديب البغا رقم 6" 


۱:۰ 





۔عرائس التراث 
الروم (أو العجم) وهم لا یقرژون إلا Lagden LES‏ وکان ذلك حين 
رجع BE‏ من الحديبية. 
. وقال العلماء.. لم يأمر النبيّ بذلك.. لکن سبب النهي هو منع للتقليدء 

وإثارة قول لم يقله 88 

وعن آنس: اتخذ BE‏ الخاتم حين أراد أن يختم كتابه إلى كسرى 
'وقيصر والنجاشي. 

كان الخاتم في الخنصر ۲ 

وكان فص خاتم الرسول BE‏ حبش" 

de ols‏ الله خاتم من فضة في خنصره الأيمن (وقیل: في الأصبع 
الیسری). 

وفي حدیث آخر كان Gall‏ من العقیق. 

وقد ug‏ عن التختّم بالوسطی. 


قصة الخاتم والختم 


بل هي قصة الختم.. والخيتام.. والأختام.. والخواتم والخواتيم 


ورد ذكر الخاتم ذ في القرآن الکریم في an Joo)‏ وا GN‏ 
[الأحزاب: [ee [YY‏ 


وورد ذكر الختام في Ku)‏ مك > [المطففین : .]۲٦/۸۳‏ 
ووردت كلمة مختوم في َفوْنَ من (ER G05‏ [المطففین YO JAY:‏ 


me من حديث‎ ٦ صحیح البخاري رقم‎ (N 


۱:۱ 





الأختام والتزین بالخاتم 

فمن أين بدأت قصة الخاتم؟. 

هذه الكلمة التي تحمل في معناها الرمزي الہ البداية والمعرفة من 
الداخل.. وتحمل معنى النهاية التي لا تتوقف» بل تستمر هي نفسها معلنة 
Le‏ قبلها.. ومتفردة عن غيرها بصفة الدائرة 

صحيح أن الخاتم يوضع في أصابع اليد.. اليد المتحركة التي تضبط 
حواس من يقابلها.. تَظّراً إليها.. لکن الخاتم day‏ اليوم الحلية التجميلية 
الأكثر شيوعاً في العالم.. بحيث یتفنن بأشكاله المصممون.. وتتراكض في 
إثرہ نساء الأرض ورجالهاء وهم یحملون خواتمهم بالأحجار الكريمة» 
ویصوغونها من الذهب والفضة والبلاتین وغیر ذلك من المعادن.. 

هذا الخاتم الذي عرفته الحضارة المصرية الفرعونية» وعرفته 
حضارات ما بين النهرین» وحضارات بلاد الشام والجزيرة العربية» بل 
عرفته بوضوح حضارات الشرق الأقصی؛ ومن ثم عرفته إسبارطة 
والرومان.. دون أن تتخلّی lace‏ حضارة سابقة أو ció Y‏ فما قصة 
الخاتم.. ومن أين بدأت؟! 

ماذا عن الخاتم.. عن الختام.. عن الخیتام.. وعن الختم؟؟ 

في القاموس المحیط ..وفي فعل (GE)‏ جاء تعریف الخاتم على لسان 
۳ اسحاق. قال : 


چو حم a‏ اليف وت وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاق من ألا له شيء! 


والخاتم: : ما یوضع على الطينة (یقصد هنا eine‏ 
الصلصالي) . 


والختام : الطین الذي یختم به على الکتاب). فهو الطابع والعلامة. 


وجمع الخاتم : خواتم و خواتیم 


۱:۲ 





عرائس التراث 
والخاتم.. مانع الاعراض والعاهات.. GY‏ يصون الكتاب ویمنع 
الناظرین عمّا في باطنه! 
es 8 e‏ 
يتقدم ابن بری من عمق التاریخ منشداً: 
یا هند ذات الجورب المنشتي آخذت خيتامي بفیر > 
فلنحاول إيجاد صلة وصل بين المعاني العربية في القاموس وکلمة 
(الخاتم) التي هي حلقة مستديرة من معدن علیها ¿Jas‏ آو هي من دون 
فص.. توضع في الاصبع. 


الأختام 


إن التطور التاريخي للحضارات البشرية يفسّر لنا الأمر بمنتهی الوضوح.. 
فقد بدأ استعمال (الأختام) مع بداية الحضارات المُتَظٌمة التي تعتمد على 
إفراز السلطة ضمن نظام حکم معیّن.. وبدا ذلك واضحاً في حضارات بلاد 
الشام وبلاد الرافدین» وأشهرها llo‏ لا حصراً: حضارة ایبلا.. حضارة 
ماري.. وحضارة آوغاریت» وحضارات ما بين النهرین العلیا والسفلی» 
وبما أنه كان من الضروري أن یکون لكل آمر أو رغبة ملكيّة سريّة تامّة وأهميّة 
ae‏ ونهائيّة تنفيذية.. فقد اتخذ الملوك القدامى أختاماً خاصة بکل مَلِكُ.. 

تختم بها الرسائل الملكية التي GBF‏ وترسل إلى الملوك الآخرين أو 
۳ 2 القائمین على الممالك أو إلى الكهنة والوزراء. 

وعند وصول الرسالة وقض it‏ یکون محتواها y Lola‏ وقطعياً 

Ya,‏ به دون نقاش. 


وهکذا وجدت الأختام الأسطوانية التي كانت قوالبها مصنوعة من 
الصلصال المشوي (حضارات بلاد الشام) أو من (الطینة) كما عرفها 


۱:۳ 





الأختام والتزيّن بالخاتم 


اليد عليها نقش ختم معين.. 

بل أصبح لكل مملكة أو إمارة (خاتم مخصص» يدعى «خاتم u‏ 
أو «خاتم الامارة» أو حتی «خاتم PAT‏ النبيلة» يتناقله الآباء عن 
cole VI‏ و الملوك الجدد عن الملوك القدامی. 

في الحضارات القديمة كان لكل ملك ختمه الخاص.. بل لكل 
مسوؤل عن طعام أو قمح أو غير «SUS‏ ختمه الخاص..وکان حامل آختام 
الملكة حتشبسوت يسمى (نحبسي) وعلى سبيل PEN‏ 

وبحکم التبادل التجاري والثقافي والحربي بين ممالك الخابور.. 
وممالك بابل وأوروك كان موضوع الاأختام متعارفاً عليه في تلك 
الممالك.. وذلك قبل (العصر الحديدي) التي عرفت فيه أوّل أبجدية. 


من الأختام المكتشفة في سورية (بلاد الشام) 
وفي بلاد الرافدين 


ختم موجود في متحف دمشق اكتشف في ماري أو معري (تل 
الحريري). ويعود إلى العصر XXIV - XXI‏ قبل الميلاد (عصر البرونز) وهو 
من الحجر الأبيض بطول ۳,۵ سم وعرض ۲,۳ سم. هذا الختم يمثل 
نقوشاً تعبّر عن أساسيات القوة التي تحکم العالم. 

ویبدو علی الختم نقوش لقتال الحیوانات والأبطال الاسطوریین وبين 
قتال وقتال تتوسط نقوش لآلهة تمثل رمز الحكمة والعدالة". 





)١(‏ کتاب: زوجات الفراعنة لیونارد کونرمل. 
Syrie - uune patrimoine inedit : ks (Y)‏ معهد العالم العربي -باریز- فرنسة 
۵ لا شك of‏ هذا الختم كان ختماً ملکیاً في ماري.. تمهر به الأحكام 




















الختم 


الاختام والتزین tdo‏ | ۱۵ 
× ماري (مغري) 

كان ختم الملك يستخدم في الموافقة وعدم الموافقة على أحكام 
الاعدام.. ولقد كان الكهنة يتجاوزون أحياناً الرسائل الملكية المختومة.. 
وعلی سبیل المثال الرقیم الصلصالي الصادر عن كهنة معبد (حیت) بایقاع 
(عقوبة النهر LORDALIT (SY!‏ على من مارس السحر. ولقد آرسل اللوح 
الصلصالي إلى الملكة (شیبتو) زوجة الملك (زمري لیم) في ماري وقد 
fo‏ هذا اللوح.. فیما بعد الرقم ۷۵۳ SIS‏ قدیم. 

: نهاية اللوح فتقول‎ UI 

ولو وصل إليّ زمرة من الناس یتوجب علیهم الغوص» لا يجب أن 
یصلوا إلى هنا دون لوح من طرفکم'''۔ 


m‏ ختم أو خاتم السلطة في المبادلات التجارية 


لاحظنا أن الختم الأسطواني الذي یمثل السلطة الملكية هو الذي كان 
| یستعمل فی البداية: 

gS -‏ به الرسائل الملكية 

- تختم به llos‏ البيع والشراء 

وعلی سبیل المثال كان (لأخت ملکو) زوجة الملك نقمد الثاني في 
آوغاریت» وهی al‏ الملك عمیشتمرو الثانی ختمها الخاص تشتري به 
غراس الزيتون والمعاصر. وتشر به La pal y‏ الملکية..ورسائلها.. وآهم 
= القضائیة والمالية. والجرمية والادارية والاقتصادية.. وکل ما يصدر عن القصر 


الملكى. 
(N)‏ قصة «نساجة ماري» للمؤلفة. 




















كم من المفیة 
ختم لعقيق 


۱:۷ 





الاختام والتزیّن بالخاتم 
هذه الرسائل تلك التی آرسلتها إلى ابنها مختومة بختمهاء وکان من جراء 
ذلك عملية طلاق کبری بين ALS!‏ الابن وزوجته بنت ملك عمورو. 

B ® © 


ه والختم تختم به جرار الزیت 


وعلی سبیل المثال الجرار التي آرسلت بالمراکب النهرية من 
أوغاريت ومملكة یمحاض GAL)‏ إلى زمري ليم ملك ماري (معري).. 
وکانت الجرار مختومة كي لا تسرق ولا JAS‏ 

- تختم به جرار الجعة والنبیذ المرسلة كتجارة بين الممالك القديمة 

- وبطبيعة الأمر كانت المعاهدات والأحلاف تختم بأختام الملوك.. 


الختم والخاتم الأسطواني الجمیل 
في ایبلا الألف الثانية ق.م 

أمراء وملوك وملكات 
أحبوا الذهب في إيبلا 
ولعل أحدهم أو إحداهن كان حجر خاتمه من العقيق أو اليشب 
لکنه حجر أسطواني عليه نقش متواتر 
Jin‏ نجوماً.. وشموساً متكرّرة 
وكان يستعمل كختم خاص لهذا الأمير 
أو تلك الأميرة 
ESS‏ 


)\( الخاتم موجود في متحف حلب / سورية 104۲ 


VÍA 





عرائس التراث 
m‏ ختم مملکة قَطنا. عاصمة العاصي 


اکتشف في مملكة (قطنا القديمة) العدید من طبعات الأختام بالاضافة 
إلى الختم الأسطواني في قطنا.. والأختام الأسطوانية هي الأقدم. وختم 
قطنا ختم وحید يحمل تصاویر لملك في وضعية الوقوف وآمامه وثنان 
بینهما جذع من النخیل ورمز للقمرء QUIS‏ هنالك تصاویر ¿Y‏ الهول. 
ویتوسط التصاوير أسد کے ۳ 


في اڈ مه 

- عرف آل مخزوم بالثراء في الجاهلية وفي الإسلام. وقد مر عثمان 
بن عفان (رض) بمجلس لبني مخزوم وقد تختموا فسلم عليهم وقال: إنه 
ليعجبني ما أرى من جمالكم ونعمة الله عليكم. 

- وزعموا OT‏ قوماً قعدوا يذكرون الأغنياء من قريش فقال أحدهم: 
(المغيرة بن عبد الرحمن) فقال له القوم: وهل للمغيرة من مال؟ فقال 
الرجل أليس له أربع بنات وأربع أخوات.. وكان المغيرة یقول: y‏ أزوج 
كفؤاً إلا بألف دينار.. فكان إذا خطب إليه الكفؤ أحضر المال فيزوّجه بعد 
أن يأخذ المال ثم يقول له: 
صداقها مختوماً بخاتم الزوج» ثم يقول الأب لابنته : 

هذا لك.. هذا مالك وما جهزناك به صلة متا CO) SU‏ 


)1( عاصمة العاصي - فنون وآثار مملكة قطنا القديمة. موقع المشرفة. التعاون 
السوري - الإيطالي. 

(N‏ أي إِله كان يجهّز بناته.. ويعطيهن مهرهن SUIS‏ یتصرفن به.. وذلك من ماله الخاص. 

(۴) انظر تاریخ العرب قبل الاسلام» لجواد علي؛ الجزء السابع» ص ۰44۳ 
ط آولی» بيروت NAVY‏ 


۱:۹ 





الأختام والتزيّن بالخاتم 


هى قصة ALL‏ للتحليل من عدة نواح.. لكننا سردناها لتثبیت وجود 
(الخاتم) أو (الختم) لدى بعض المتنفذين والأثرياء. 

فما بداية التختّم؟ هل كانت في سبيل التعريف أو كان تثبيتاً للملكية.. 
أو كان السبب الأول (للأختام) التزاماً a‏ هيبة الحگام.. أو كانت 
الأختام توضع لحفظ ما ختمت به. أو كانت تعني الانتساب إلى دولة ما 
أو قبيلة ما؟ 

وما علاقة الوسم.. أو الوشم بالختم؟ 

وبعد.. كيف انقلبت كل تلك المفاهيم إلى جلي تزينيّة.. أو حلي للهيبة 
والسلطان أو إظهار للمال والجاه.. أو هي في بعض معانيها وأشكالها 
الحصريّة - كما في خاتم الزواج - تمثل التزامات يقرّها المجتمع.. 
ويحميها الإنسان.. فيكون الخاتم هو البداية ووصولاً إلى النهاية. 


وکان الخاتم.. أو الختام بمثابة التوقیع اليوم. ويتمثل بحفر رمز أو 
كلمة أو عبارة صاحب الخاتم.. 


أختام الأمراء والأميرات 


كما 558 سابقاً.. فقد اتخذ الأمراء والأميرات وكباز رجال الذولةء 
کل منهم ختماً خاصاً به للضرورة.. ثم تقلیداً للملوك >> Lo‏ علی کتمان 
الأسرار وتأكيداً على صكوك التمليك. فقد ختمت على سبیل المثال والدة 
«الملك عمیشترو الثانی» ملك آوغاریت وتدعی «أخت ملکو» بعد شرائها 
لحقل شاسع من الزیتون - ومهرث عقد البیع بخاتمها الخاص.. وکان 
ذلك في آوغاریت عام (۱۲۰-۱۲۲۰ ق.م) وقد سیّرت «أخت (SL‏ 
الدولة بعد وفاة زوجها «نقمد الثانى» بل استمرت باستعمال ختمها > 
في مدّة حكم ابنها الذي كان ما يزال صغيراً. 





۱6۰ عرانس التراث 


وقد ورد في الوثيقة الصلصالیة: )10.44 .111 (PRU.‏ ما يدل على أنَّ 
ختم الملك يدل على إرادة الملك..٩‏ 
وبالطبع فان الختم كان يعمل على عدّة أشكال؛ منها الختم أو الخاتم 
المستدير في الأصبع ومنها الختم (السلندري - المستدير - الأسطواني).. 
a 8 ®‏ 


» الناس یقلدون ملوکهم 

ثم.. قلدت الطبقات الاجتماعية ملوکها وأمراء‌ها.. حتّی انتشر الخاتم 
فیما بعد وأصبح حلية للنساء والرجال معا. بعد أن تحول من الخاص 
إلى العام.. وبهذا التحول فقد آهمیته الرمزية ليتحول إلى حلية. 


خاتم رسول الله Vor‏ 


ذكر OF‏ خاتم رسول الله BB‏ كان من الحديد الملوي عليه cds‏ ولقد 
se‏ رسول اش Be‏ الرجال عن الت 23 بالذهب. وفی الحدیث : «التختم 
بالياقوت ينفي الفقر».. بمعنی Of‏ الياقوت يساعد» بثمنه المرتفع» وقيمته 
النادرة» إذا بیعء على التخلص من الضائقة المالية. 

وقيل في الحدیث: انه $B‏ نهى عن لبس الخاتم الا لذوي السلطان.. 
أي : إنه تھی لبس الخاتم لغیر حاجة وللزينة المحضة.. أو للتفاخر 
بالثروة... 

ولقد ele‏ رجل إلى رسول الله BE‏ یتخٹم بخاتم من الشْبه فقال 388 
«ما لى أجد فيه ريح الأصنام» (والشبه هو (obsidiane Al‏ وذلك OY‏ 
)\( «مجتمع أوغاريت» شيفمان 
)1( جامع الأصول 80۲/۵ 


الاختام والتزین بالخاقم سس 1٥١‏ 
الأصنام كانت تتخذ من الشبه أو السبّج» وهو آسود جید الصقل. وقیل : 
إِنْ خاتم ¿de‏ (رض) كان من الورق. 


والخاتم.. والخاتم من آسماء النبي Va‏ 


الختم. الخاتم الصغیر 
ختم الفلاح والمحراث والبقرة 


یغلب أن یکون قد جاء من حضارة قديمة فی سورية.. ولعله وجد في 
أطراف مدینة حمص.. وهذا یعنی أنه ینتمی إلى مدينة LS‏ القديمة.. 


«تقدّم الفلاح من الرجل.. كان الرجل مهتماً ومندهشاً من هذه الدكاكين 
الصغيرة المنتشرة في السوق القديم.. دكاكين تحتوي على كل حكايا ألف 
ليلة.. وتنحصر فيها كل العصور التي تلاحقت على هذا المكان الشرقي.. 

تقدم الفلاح.. هل تشتري خاتماً صغیراً أيّها السيد؟.. 

ونظر الرجل إلى الخاتم يتفحصه فوجده قطعة أثرية تستحق الاهتمام.. 
تمّت عملية الشراء والبيع بسهولة.. واحتفظ الشاري بهذا الخاتم القديم.. 
القديم قدم المدنيات والحروب والثورات والمجازر.. والجديد الباقي مع 
زروع القمح والشعیر.. OY‏ الخاتم لم يكن Lolo‏ بل كان ختما.. 

أخذنا البلورة المكبّرة ونظرنا.. فإذا الختم يَبْرْز ویتجلی.. موّضحاً 
صورة مزارع وراء محراث تقوده دابّة قد تكون بقرة أو غير بقرة.. Las‏ 
یسمّی في بلاد الشام «بغلا»» وتبدو سنبلة قمح ترمز إلى الخصب 
والمدى.. Sy‏ هذه اللوحة الجميلة منقوشة على دائرة من الحديد ملصقة 
بدائرة الخاتم الصغير الذي يدل أنه كان إِمّا لسيدة ذات أطيان وسهول 


۳۰/۱۱۲ المستطرف في كل فن مستظرف - للأبشيهي المحلى‎ )١( 


Ai NON 
قمح.. أو كان یوضع في خنصر کاهن ملكي یمهر بهذا الختم ما يرد‎ 
مملکته من ناتج قمحها.. «إنه ختم الفلاح والمحراث والبقرة» المكتشف‎ 


صدفة في قرية من قرى حمص. . والمصنوع برمزية متا الانسان 
آنذاك. . وبجمالية تفوق الوصف». 


نزعنا المكبّرة.. وأعدنا الخاتم إلى صاحبه.. لنقفز من جديد.. نحو 
LY!‏ الجديدة الحضارية السورية EAH‏ 


ختم الوعل 


احذروا الاقتراب من غابتي 

فمئات الوعول تتجوّل فیها.. ۱ 

فأنا.. مالك الأرض.. مالك الغابة.. مالك الوعول.. 

ها هو ختمي الحدید الاسطواني الصغیر النحیل 

یمثل حقي في امتلاكي لكل ثمار غابتي 

فلقد نقشت على ختمي هيئة وعل يأكل من شجرة.. 

وجعلت ختمي شدید الصِعّر بحيث aby Y‏ 

Sls‏ آحذرکم.. ولا أحذّر الوعول.. 

فكل صادر من مملکتي.. مدموغ بختمي الأسطواني هذا.. یکون من 
نتاج RE‏ وثمري وصنوبري.. 

فاحذروا الاقتراب.. فأنا آعرف خيتامي Mie‏ 


(۱) الختم من مجموعة الأستاذ أديب الصيداوي. 


(۲) سم هو طول الختم الأسطواني 


۱۳ 





الأختام والتزین بالخاتم 


الختم الجاحظ للعينين 


شبیه بتمثال إيبلا الشهیر «الثور الإنسان»ء لكته ليس من طينة التمثال 
الشهیر.. ولیس من معدنه.. ولا هو دقیق كدقته.. فهو الأقدم.. الغارق في 
القدم.. الداخل في العصور الحديدية. والمار في العصور البرونزية.. 
والمخباً فى العصور الذهبية. 

كم يخفى هذا التراب؟ 

الانسان والعظام والمجوهرات وخ القمح وجذور الأشجار 
الضخمة.. كم يخفي من الأسرار والتفسخات والآلام والخطا.. ويخفي 
AN‏ 

وها نحن آمام واحدة من هذه اللقی العجيبة.. فالثور الصغیر الذي 
لا يبلغ آکثر من ۳سم جالس على قوائمه.. أمّا رأسه فشدید الاستدارة قد 
يشبه رأس الانسان UT‏ العینان المنحوتتان منهما فجاحظتان.. کتلتان 
ملتصقتان.. في رأس هذا الکائن الذي صُمّم کختم يختم بقوائمه الاربع 
وهو جالس.. وعیناه الجاحظتان تلاحظان في JS‏ الاتجامات'''. 


Y 
و مه و‎ ۶ we 


ختم ر 


فتح (بیجن) الرغیف النظیف الذي يغلّف الدجاجة المشوية التي 
أحضرتها (منیجة) ضمن قماش آبیض.. ثم بدأ يأكل.. وقلبه مليء بالامل 
وهو في سجنه.. لکن قلبه كان مليئاً في الوقت نفسه بالترقب والحذر.. 
حتی وجد السکین (anneau)‏ المخفي داخل الدجاجة. وعندما تفحص 
الختم (sceou)‏ قرأ الاسم الذي يحمله.. فابتسم من الفرح والدهشة.. 


)1( مقتنیات الأستاذ آدیب الصيداوي. 





\og‏ عرائس التراث 


كان ختماً من الفیروز كان (رستم) قد نقش بخیوط دقيقة من 
الحديد.. اسمه غ 

امنیجة.. صديقتي وزوجتي.. إن هذا التاجر الصائغ الذي أعطاك هذا 
الختم.. قدم من إيران إلى طوران خصيصاً من أجلى». 


m‏ خاتم شاوشتار 


إنها شمس مجنحة یحملها اثنان من الانسان - الثور. منقوشة على 
[خاتم شاوشتار] الشهير» وهو ختم ظهر مثله علی آختام )35559( وعلی 
آختام حجرية وجدت في )$ le‏ 

- وأبقى الملوك والأمراء معهم بشکل دائم خواتم فیها (الفاذ زشر) 
وهو حجر مضاد للسموم. قیل: یتکون من مرائر الأیائل. وان مسحوق 
هذا الحجر يسحب ll‏ من الجسم ویمتصه.. فکان الملوك إذا أحسّوا 

- ولعل النقیض وارد إذ إن الکثیرین من الملوك والوزراء والقواد 
القدامی كان لهم خواتم مليئة بالسّم الزعاف. یتناولون منها Jl‏ إذا 
آهینوا أو تعرضوا للتعذیب وامتهان O ad SI‏ 


ab 8‏ أوروك «الأمير الراعي» 

عثر عليه خلال أعمال التنقیب في مدينة (أوروك) (الورقاء) وهو عبارة 
عن ختم نقش عليه رسم بقرة» pdt‏ لها سنبلة من القمح أو الشعير. وإلى 
)0( ترجمة عن Le livre des rois „LS‏ وانظر الفردوسي. 


(۲) تموز لأنطون مورتكات ۰۲۳۹ 
(y)‏ المصدر نفسه ٦‏ 





جانب البقرة سنبلة ما زالت منتصبة فوق الأرض.. أمَّا من كان يقدم 
السنبلة للبقرة فهو «الراعی الأمیر» أو «الملك الراعی» ویرافق الأمير 
الراعي خادم بتنورة قصيرة. والختم هو ختم ملكي.. مليء بالرموز.. إذ 


یصبح الملك هو الراعی شیاه الربّة إنانا أو اي - نانا.. وقد نقل الختم 
إلى متحف بغداد". 


الأختام والتزین بالخاتم 


a‏ خاتم جمدة نصر 


ختم من آجمل الأختام.. يمثّل شجرة الحياة» بين حیوانین.. وقد PE‏ 


الختم بشکل نافر على حجر آسطواني الشکل. 


× من آختام حضارة ما بين النهرین الجنوبية 


قاهر الحیوان: ختم یمقل قاهر الحیوان بين سَبْعَيْنَء أو هو قاهر 
الحیوان بين بقرتین وحشیّنین» وهو أسطواني/ كما نقش سبع وثور في 
صراع على ختم آخر أسطواني الشكل. 
هذه النقوش تمثّل غالبية أختام حضارة ما بين النهرين السفلى. 
aa &‏ 


NEWEEL مجموعة نوّیل‎ m 


وهي مجموعة من الأختام.. Kal‏ ختم تبدو لنا فيه نعجتان واقفتان 
متقابلتان تمسكان بجذع شجرة الحياة.. وضمن هذا الختم نقش لزهرتين 
ثمانيتى Or!‏ 


۰۱۰۱ تموز لأنطون مورتكات‎ )١( 
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عرائس التراث 
كانت الأختام jo‏ في الصلصال الطري قبل وضعها لتجفف.. 
فتصبح الرسائل غير قابلة للكسر لا من قبل من توجهّت إليه. 
إنها تعابير واضحة داخل رموزها.. الأرض.. الشجرة.. الحياة والرغبة 
في استمرار البقاء.. إضافة إلى Sal‏ المتمثّل فى الزهرتين اللتين تمثّلان 
الازدواجید.. والثمانية في الا تجاهات. ورسم a‏ الختم موجود في كتاب 


WO. 
اتموزا..‎ 


الختم الالتزام 


ھ حلف المُطيّبين 

لمّا هلك عبد مناف نافس آبناژه بني عمّهم في مناصب الاشراف على 
وأحلافهم فأحضروا جفنة مملوءة طيباً فوضعوها عند الكعبةء ثم غمس 
القوم أيديهم فيهاء وتعاقدوا وتحالفوا ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على 
آنفسهم فسموا بالط" 


1 حلف pull aaa}‏ 
آخرجت بنو عبد الدار ومن كان معهم جفنة من دم فغمسوا آیدیهم 
فيهاء وتعاقدوا ألا یتخاذلوا فسْمّوا الأحلاف أو aid‏ الدم». وتهيأ 
الطرفان للقتال.. ثم تداعوا للصلح على أن یعطوا بني عبد مناف السقاية 
والرفادة Oly‏ تبقی الحجابة واللواء والندوة بيد بني عبد الدار فرفضوا 


)1( المصدر نفسه ۱۵-۱6 


|۷ 





الأختام والتزیِن بالخاتم 
ذلك. وبقیت JI‏ فاد والانفاق على الکعبة في ید هاشم» نم المظلب بن 

والرفادة: طعام كان يصنع للحاج على سبیل الضيافة. 

والسقاية: جمع الماء من آبار مکة» وحمله على الابل وسكبه في 
حياض من الجلد توضع في فناء الكعبة» وان بشىء من التمر والزبيب 
ليشرب منها الحجيج. 

الحجابة: هي حجابة الكعبة» وحمل مفاتيحها.. وظلّت بيد بني عبد 
الدار ثم عثمان بن طلحة حين فتح الع Ke‏ المکرمة. 


eg 





لفظ فارسی معناه اللون: 
والمقصود بالرنك ما اتخله الفرسان والسادة الاقطاعیون من 
«شارات» واحتفظت بها آسرهم (شعار الأسرة) أو الامارة أو المدرسة. 


استعمل اللفظ في مصر والشام والشرق الاسلامي في العصور 
الوسطى. بمعنى الشعار الذي يتخذه الأمير لنفسه عند تأمير السلطان له. 
للدلالة على وظيفة الإمارة التي تعيّن لها. فيكون 

رنك الدوادار (الدواة والمقلمة) أي رنك الكاتب. 

رنك السلاح» دار القوس (السلاحدار). 


ويجعل الأمير ذلك الشعار دهاناً على باب داره والأماكن المنسوبة إليه 
- کشون الغلال - والأملاك - والمراكب وعلى قماش خيله - وجماله”". 


.۸۱/۱ مختصر الجامع في السيرة النبويّة. سميرة الزايد‎ )١( 
انظر القاموس المحيط ولسان العرب (رنك).‎ )۲( 
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عرائس التراث 
m‏ رنك السلطان قايتباي: 


فهل لنا أن نعود إلى القرن الخامس.. وإلى الديار المصرية لنعرف أن 
السلاطين المماليك كانوا يستعملون ZN)‏ شعاراً لهم؟ 

ومن الرنوك الشهيرة رنك السلطان قايتباي. ولقد اختار السلطان من 
جملة ما اختار لتثبيت شعاره.. بلاطة مستديرة بقطر ۳۰سم.. ذات لون 
أزرق عميق.. محاطة بإطار أبيض يحيط به إطار ناعم أسود.. مكتوب 
ومنقوش عليه بما یسمّی (القاشاني) رمز شعار قايتباي: Fe)‏ لمولانا 
السلطان الأشرف آبو sa pall‏ نصره؟. 

يقول الكتاب: ابتدع الرنك السلطان ناصر الدين محمّد حوالي 
۰ ویقصد بذلك الرنك المنقوش» وقد استعمل المماليك الرنوك 
حتی آنها نقشت ورسمت على أردية مالکیها وآذرعتهم.. وسلاحهم. 

قد یوصلنا وضع الرنوك على الأذرعة إلى استعمال ظاهرة الوشم على 
الذراع.. بینما كان الوشم الصحراوي رسوماً نباتية على الأکف والوجه 
رمزاً للانتماء الجمالي إلى البادية أو إلى قبيلة معيّنة. 

ويوازي الرنك.. ظاهرة (الختم) لكنّه هنا يصبح شعاراً ظاهراً في كل 
مكان يعلن أهمية حكم المماليك.. بينما يكون الختم خاصا تماما 
بصاحبه.. فالرنك للعامة! ولتظهر خصوصية شيء ما SLU‏ والختم 
للخصوصية! ليبيّن فردية ملك أو حاكم أو شخص في حرية استعمال 
تصرفاته وسریتها.. 

B 8 8 


)\( صورة البلاطة موجودة برقم Y‏ فى كتاب «الفن الاسلامية ورعایته» کنوز 
الکویت. 
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الأختام والتزيّن بالخاتم 
أختام شهيرة 


× الختم بالشمع الأحمر 


قال أبو إسحاق: معنى حَتَم وطبع في اللغة واحد. وهو التغطية على 
الشيء والاستیثاق من أنه لا يدخله شيء. 

الختم هو المنع في هذا المجال.. فأي رسالة مختومة لا یفض ختامها 
إلا مَنْ توجهت إليه.. وغالبا ما تكون الرسائل المختومة عليها طبعة تمثل 
رمز ملك أو سیّد أو جهة من الجهات. 

هذا «المنع» تطوّر ودخل في صلب الإجراءات القانونية الإدارية في 
الدول الحديثة» فإذا وقع منزل في شبهة عليه حُتم بالشمع الأحمر. وإذا 
صودر مكان ما SUL‏ ورياشه ct‏ بالشمع الأحمر.. وإذا خجز على عقار 
لسبب من الأسباب الوجيهة كإصدار الهم الکبری على صاحب العقار 5H‏ 
أو اختفی أو كان قيد المحاكمة ختم على عقاره هذا بالشمع الأحمر. 

هذا الختم.. لا یُزال الا من JS‏ واضعه.. أي من JS‏ الدولة أو الجهة 
التي وضعته.. | ختم أحمر.. مرعب یخاف منه الناس.. بل یعدونه le‏ 
وانتقاصاً من الهيبة والكرامة. 


ه الخاتم والانتساب 


لا شك أن فكرة الختم أو الخيتام أو الخاتم كانت للحصر الفردي 
والانتساب» ثم تطورت فأصبح الختم حصراً OS‏ كما حدث في الصحراء 
العربية.. وتقلصت الأختام الأسطوانية الحجريّة لیحل محلّها الخاتم.. في 
الحضارات العليا والصحراوية. وغلب على العرب استعمال (الخاتم) 


۱3۰ 





عرائس التراث 
لعدم وجود التراب الصلصالي أو الأحجار التى كانت تستعمل فى صناعة 
الأختام الأسطوانية. 

تقول العرب: وكان لکل قبيلة ختمها الخاص le‏ ويكون عائداً 
لملكية رئيس القبيلة. 


8 8 8 


كانت الاعراب تسم آغنامها ونعاجها بوسم القبیلة حتى لا تختلط الأغنام 
في المراعی.. وحتی تعرف النعجة المسروقة أو الضالة فتعاد إلى أصحابهاء 
وهذا ما یدعی بالوسم.. أو الوشم.. وهو نوع من (الختم) الموحي بالتملك. 


m‏ الوشم للمرأة للتفاخر القبلي 

انتقلت ظاهرة الانتماء القبلی إلى النساء.. فکان لكل قبيلة من القبائل 
طريقة خاصة بها في وشم نساء القبیلة.. هذه الظاهرة نقلت رمزية الوشم.. 
أو الختم الابدي من مملكة التملك إلى عالم التباهي فالتفاخر.. فكانت 
النساء المنتسبات إلى القبائل أو OY‏ الغنيّة یفخرن بوشمهن الخاص 
وينقلنه بحذافیره إلى بناتهن. وما تزال ظاهرة الوشم تبدو لدی بعض 
القبائل البدوية بالرغم من آنها توشك نهائیاً أن تنقرض. 


ھ عودة ظاهرة الوشم في الغرب 
من الملاحظ of‏ ظاهرة الوشم بآشکال الحیوانات والتنین والأشجار 


lu‏ تشاهد لدی بعض المتحذلقین المحبین للظهور.. وهي ظاهرة هجينة 


۱۱ 





الأختام والتزین بالخاتم 

- كان للفرّس الأنثى حلقة في طبيها تدعی «الخاتم». 

ولقد أصبح الختم الأسطواني فيما بعد خاتماً صغيراً يوضع في اليد 
كما ذكرنا. 

محدة ابن ei‏ 

في بلاد الشام.. في الشرق المتوسطيّ الآسر.. في جموع العشائر التي 
تتنقل بين صحارى الجزيرة العربية وربوعها وصولا إلى شرقي العاصي 
وشواطئ الفرات.. فی هذه البوادي» حضارات تعاقبت منذ آلاف السنین.. 
وتعاقبت مع الحضارات آعرافها ومفاهیمها الاجتماعية وترائها التقليدي.. 
بل تعاقبت آسالیب خبّها.. وخطوات عشقها.. لتجد کل ما dz‏ علیها 
هجيناً وتافها. 

فللصحراء في آهلها عادات.. وفي طرقها متاهات.. ربما توصل إلى 
الحقائق. وربما توصل إلى السراب. 

لیبقی المنقبون والأثريون یسجلون ما اکتشفوا وعرفوا من (المادة 
التراثية) GT‏ (الروح الشرقيّة) فتبقی کنوزاً بديعة» لن يتعرّف علیها Y‏ 
من خاض هذا العالم الوجداني المتألق الفوّاح لأهل وسکان بلاد 
العرب. 

يتعلّم الناس طرّق العشق وأساليبه في المدارس البعيدة. SS‏ 
الحللال الذي y‏ يصوّر ولا يُدرّس. 

LI‏ التراث الاجتماعي الوجداني العاطفي فقد de‏ المرأة البدوية 
كيف توسّد رأس زوجها.. ذراعها. 


والمعروف لدينا.. نحن أهل بلاد الشام أن نردد المثل الشعبي «فلان 


۴ سس عرائس التراث 


ينام على يد زوجته» دلالة على استماع الزوج إلى همهمات زوجته 
ورغباتها. فینفڈھا.. كذلك من الممکن أن «تنام الزوجة على يد زوجها» 
فمن أين أتت هذه المقولة؟؟ 

OS‏ المرأة الصحراوية كنبتة فجائية أدركها الربيع. وتشبٌ الصبايا 
متشبّهات بعيدان نباتات الفستق الساحلي التي تنبت بعيداً عنهن.. لکتّهن 
يكن متشبّعات بدهون الفستق وزكاوته.. تشبٌ الصبايا متلونات بألوان 
السّماق.. متمايلات كزهور الأقحوان.. وسرعان ما يتعرفن على الخيول 
وفرسانها ويعرفن أسماءهم وأسماءها.. 


يتجولن في المرابع البدوية.. ويشربن القهوة الزكيّة.. ويدركن أهمية 
الخيام الأصيلة» Gay‏ يستمعن إلى بعض مڑال.. أو صوت حذاء.. أو 
عتابا.. وقد يلمحن نظرة إعجاب صافية» فتعرف الواحدة منهن أن هذه 
النظرة تبِشرٌ بزواج قريب سعيد متكافئ.. وهكذا بين استشارة الكبار.. وبعد 
الطلب والایجاب بالقبول.. تصبح الفتاة البدوية مهيأة لزواج قريب. 

تتعلّم.. وتتفهّم الموروث الشعبي الذي يدعوها إلى مساعدة زوجهاء 
وإلى القدرة إلى دخول غياهب نفسيته ليكون الزوج AU‏ لها.. مستمعاً 
إليها.. مؤمناً بأقوالها.. ملبياً لطلباتها.. 

تتعلم.. كيف تسند رأس زوجها إلى ذراعها.. وبحكم الرغبة.. بحكم 
الطاعة وحسن المعاملة التي تجلب السعادة.. بحكم معرفة الأمهات.. 
وحنكة ei‏ ا aaa‏ أيّام oc‏ . تذهب الصبايا البدويات 
a, 2‏ قد يرسم داخله «زهرة a‏ وقد يبقى ا مستطيلاً 
دون ibs‏ لکته یعرف «بمخلة ابن عمي M‏ 


والمعروف BSI‏ «ابن عمی» أو «ابنة عمی» لا یزالان یعتبران كناية 
عن الزوج أو الزوجة. OY‏ الزواج في الماضي. بل في ple‏ السنین» كان 


الاختام والتزين بالخاتم ۱٦١ AA‏ 


u‏ بکثرة بين آولاد العم أو العمومة حتّی عرفت مضاره الیوم.. فابتعد 
الناس عنه إلى حد ما. 

لکن المهم.. أن والد الزوج (الحمو) یصبح )06 الزوجة) كذلك والد 
الزوجة بالنسبة إلى الزوج.. یصبح الحمو (Ke)‏ مهما بعدت درجة القرابة 
أو انتفث.. ومن ثم يصبح الزوج هو (ابن العم).. ولو كان من رَبْع آخر.. 
زوجها.. فیرکن الرأس فوق «مخدّة ابن عمي» الموشومة على الساعد 
بحیث تبقی مسافة بين الرأسين تسمح بتبادل الکلام ولهفات cla!‏ 
وطلبات العید salas‏ الزنود والخلاخیل.. والوعود. 


في البادية السورية 


بدأت مظاهر الوشم بالانقراض تماماً اليوم.. لكن المرأة الشرقية 
الحقيقية هي التي توسد رأس زوجها المتعب فوق ذراعها.. تذر علی 
كلامها العسل.. وعلى أصابعها الرقة.. لتكون الآمنة.. لا المأمورة.. 
ولا تكون قاهرة أو مقهورة.. 

إنها أسرار (مخدة ابن Usas‏ 

Ul‏ كيف تتم عملية الوشم.. فيكون بوخز الجلد بالإبر المعقّمة بالنار.. 
أماكن الوشم.. فيصطبغ الجلد باللون الأزرق بحيث يبقى الصبغ ثابتاً 
لا يزال» وقد أصبح اليوم يزال بشكل جزئي بوساطة المعدّات الحديثة. 

والنيلج هو (النيل) indigo‏ والاسم سنسكريتي الأصل. ولم تكن 
العرب تمايز بينه وبين الصباغ المسمّی الوسمة pastep‏ ويكون النيلج 


eee 6‏ سک سس ارت 


بسحق آوراق UI‏ التي تستخرج منها المادة الزرقاء. وهي في الأصل 
مادة رباعية بيضاء تتأكسد وتزرزق في الهواء. واللون (النيلي) لون معروف 
وهو الأزرق الداکن”''. 


0 «مخدّة ابن عمي» هي إذن قصيدة مطرزة بالأزرق. 

لقد اكتسب البداة اليوم الكثير من «أسباب المدنية» اشترى بعض 
أثريائهم سيارات «الرانج روفر» «فورويل درايف» واستعملوها بدل الإبل.. 
لكنّ النوق ظلّت رمزاً للصحراء.. رمزاً Jo‏ والترحال.. رمزاً للصبر على 
العطش والجوع.. وبهذا فهي تمثل المفهوم النفسي للموروث الحقيقي 
لشعوب المنطقة. فما استعملت السيارة الا لأنها الأسرع في الترحالء A‏ 
الترحال البدوي فظل علی ما هو حافزاً.. وعادة.. وعرفاً.. وتقليداً „Lu‏ 
متوافقاً مع عدو الغزلان النحيلة.. ومع الشعور الدائم بالخطر.. وبالحذر.. 
الذي يرافق العربي بشكل دائم.. ولعلّه قد اكتشف منذ القدم أهمية المنطقة 
التي عاش فوقها وولد فیها.. فخاف علیها وعشقھا.. وحذر من الخرباء.. 

٠‏ - الارض معشوقة.. والبشر عاشق 

- الوطن معشوق.. والانسان متيم ab yo‏ 

- والعشق داء جمیل.. فما بال العشق إذا عشقت الصحراویة؟! 

حين تعشق المرأة lios lite‏ حقيقياً. تتحوّل إلى صماء.. یکماء.. 
عمياء.. وتنتابها أعراض العشق الواضحة من الخفقان.. والهيمان.. 
والنحول.. والعناد والغيرة.. ولذا فهی تسعی بکل ما تملك من 595 البقاء 
كي تحتفظ بمن تجب.. وخبرة المرأة الصحراوية كخبرة أي غزالة تعرف 
طريق الأفق.. وطريق العودة منه.. وقد تناقلت الصحراويات خبرات 


)١(‏ لسان العرب لا بن منظور. 
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الأختام والتزيّن بالخاتم 


الأمّهات والعمّات والجدّات. فغرفنٌ الكثير من أحوال الحب في ملاعق 
من سعف النخيل.. وأكلن التمور الحلال.. الحلوة حتى أعماق أكوار 
العسل.. وعرفن الوشم.. كان مرة تميمة.. وكان مرة دواء.. وكان أخرى 
انتماء.. وفي حالات العشق كان أداة للاحتفاظ بالرجل.. 


ومن هنا عرف التراث الشعبي القصيدة السحرية ae‏ «مخذة ابن 
عمئ) قصيدة من الوشم. قصيدة ة تجعل العاشقة تتعلم كيف ته تفتح آذنیها.. 
وتنظر بعينها.. وتتكلّم بالشعر والغزل.. بحيث تتفتح مسام حبّها.. وتهبط 
إليها صفات وعيها.. فيذهب عنها البكم والخرس والصمم.. ليبقى الحب.. 
والعشق.. ممهوراً بوشم القصيدة السحرية.. قصيدة «مخدّة ابن gos‏ 


eis‏ ال 
ه ختم الخيل 


من زمن نحو زمن آخر» a ٤‏ من الانغماس 
المطلق مع الطبيعة حين كانت الشرقية تت تتختّم بأوراق الدوالي ويأغصان 
اللبلاب ومن الوصول إلى آزمنة الجواهر em‏ واللآلىئ الجذابة» 
حیث أصبحت الشرقية تتختّم a‏ بأجملها. . وأندرها. . وآفخمها. 

لكنّ مفاصل الخیل النبيلة عند العرب ما زالت تدعی «الحُتّم» والعمائم 
الجمیلة ما زالت تُشبّه بالخواتم» لیبقی الخاتم في الأيادي الشرقية.. نساء 

ریما لن تنتهي قصة الخاتم - الختم - الخاتام - الخیتام.. 

حنم الرَّرْعَ : فختم الزرع سقایته. وختام الزرع.. الانتهاء من السقاية 
مصحوباً بالرجاء. وختام البذور في الأرض.. طيّها تحت التراب» ثم 
ختمها الماء. El‏ آفواه خلايا النحل. 


)1( أخذت المعلومات من الفنان الأستاذ محمد الوهيبي 


۲ اس عرائس التراث 

ختم الفَرّس: والخاتم أصل وَضّح القوائم. وفرس EE‏ أي 
بأشاعره بیاض خفی. 

خُتُم الخیل : gear‏ فصوص مفاصل الخيل وأحدها ختام وختام. 


خاتم الأصابع : وخاتم الأصبع جمعه خواتم وخواتیم.. وخاتم آصابع 
القدم هو الفتخ. 


بصمة اليد - الختم الرباني لکل شخص 


ملايين السنين مرّت.. مئات ملايين السنين وما تطابق وجه إنسان في 
سماته مع وجو آخر.. ملایین البشر مروًا في هذه الحياة.. مئات ملايين الناس.. 

قد يطابق أنف شكل أنف آخر.. قد يطابق لون قزحية لون قزحية 
أخرى أو قد تتمائل القدود.. وتتشابه الخدود.. لکن بصمة الانسان - أي 
إنسان.. لا يمكن أن تشابه بصمة الآخر.. إنها ختمه.. ختم شخصيته 
الوحيدة ووجوده المتفرّد.. Lite‏ عليه أفعاله.. وشاهداً على أسراره.. فهو 
لیس «توقیعاً» یتازج يساراً أو یمیناأء ليس توقيعاً ينفعل بانفعالات صاحبه 
أو يقلّد a‏ من قبل المتخصصین في التزویر.. 

ختم الوبهام لن يتغير.. ختم السبّابة لن يتغير.. فهو الهويّة.. 
والخصوصية.. هو أنت.. أنت الموجود بكاملك في قمة سبّابتك.. أو في 
استدارة خطوط بهامك.. 

حين عرفت «البَصّمات» وفي الأزمان التي لم يكن الکثیر من الناس 
يقرؤون أو يكتبون.. كانت «سندات التمليك» «صكوك الملكية» تثبّت 
بالبصمات.. تغرق الأصبع في الحبر الأزرق وفوقه قطعة من النشّاف ثم 
يضغط الأصبع.. يضع الإنسان خاتمه الذي هو من خلقة ربّه.. ليثبت ملكا 


أو زواجا.. أو بيعاً.. أو شراء أو إقراراً. 


الأختام والٹزڈِن بالخاتم د ۱۹۷ 


آو.. لعل مثات آلوف الجرائم اکتشفت من بصمات القتلة أو 
السارقین.. فوق الضحایا.. معلنة أن المجرم هو.. هو بالذات.. Oly‏ 
السارق هو.. هو بعینه.. 

بعد سنوات وسنوات آقبل عهد الإشعاع والتقنیات.. آصبح الضوء 
الأحمر الغریب الأطوار.. يلتقط خیتام الأصابع ویثبت البصمات الأبدية 
التی خلقها الرب.. معلنة Sf‏ هذه البصمة هی بالذات لهذا.. وأن تلك هي 
بالذات لذاك. ۱ ۱ 
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الختم الالهي لكل کانن حي.. 
المکتشف حدیثاً في الطب والعلم 


ختم الخلية الفردية 
الحمض التووي 0.۸.۸ 


من آنا؟ من آنت؟ من هو ish‏ إنسان؟ سواء كنت أم لم أكن؟ وسواء 
آنت.. فنحن.. US‏ لنا في خلايانا خیاتیمها الخاصة.. فكل خلية منسوبة 
لانسان معيّن لتکون معجزة ربانيّة اکتشفها العلم حديثا.. لیعلن عن انتساب 

خلية إلى صاحبها وکل واحد إلى خليته al IDNA‏ الحمض النووي 
الخاص JS‏ مخلوق.. وها نحن.. نسمع تسبیح كل المخلوقات الحيّة.. 
والميّتة.. وال يحبي العظام وهي رمیم. 

فلکل We‏ حیّة خظان متعرجان بداخلها یعلنان عن هذا الانسان 
المعیّن.. عن هويته المخلوقة.. وکل خلية فيه مشابهة للخلية الأخرى» ومن 
الأعاجيب أن هذه الخلية تحتفظ بمکوناتها.. بخیتامها الالهي حتی ولو في 
الهياكل العظمية بعد موت الانسان.. 

تری.. ما هدف البوذيين من إحراق موتاهم؟ 

أهي كثرة العدد؟.. أم هو إعلان باندثار «الحمض النووي» الذي 
سوف يجمّع الله العلي العظيم الرماد والشظايا والأجساد في الأجداث 
منه.. لخلق جديد في يوم معين لا لبس فيه.. 

a a #8 


۱۹۹ 





الأختام والتزیّن بالخاتم 


Ll‏ خواتم المشاهیر فقد خصصت للحفلات والمراسم کحفلات 
التتویج» وقد كان ذلك مع بدء القرن الرابع الميلادي ویروی أن آوجيني 
حملت خاتم نابلیون للتتويج وکان مصنوعاً من الذهب تزینه قطعة ضخمة 
من الزمرد انتقاها نابلیون من بين مجوهرات ملوك فرنسة» وآرسلها إلى 
براغ حيث حفر شعاره علیها وقد اختفی الخاتم عام ۱۷۱۶ مع هروب 
زوجته الثانية ماري لویز. 

Ll‏ خاتم ملكة بريطانية فيكتورية فکان بسیطاً مزیناً بالعقیق الملوّن 
بألوان العلم الانکليزي. 

وکانت هناك الخواتم المسمومة آشهرها خاتم ماري آنطوانیت الذي 
آهدته إلى إحدى صدیقاتها ووضعت فيه خصلة من lab‏ 


ه الخرتون 





هو من بلاد الترك.. خزغیز (قرقیزیا) وهو عبارة عن قرن ثور كان 
يوجد في الصین أو هو قرن (الکرکدن) وکان یتخذ من هذا القرن خواتم 
للاصابع. ومن محاسنه أنه إذا كان هناك سم في الطعام ظهرت على 
(الخوتون) أو (الختو) علامة.. أو هو يعرق كما يقول أهل الصين. وقیل : 
الخوتون هي خواتم مصنوعة من قرن حية عمرها ألف Nels‏ 


ھ خواتيم الانتساب للجامعات 


محدّد الجواهر انتساباً لبعض الجامعات المهمّة المشهورة في العالم 


۲۰۰۵/۲۸ عن جريدة تشرین‎ )١( 
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الحدیث.. وکل من یلبس هذا الخاتم.. ويتخرّج یبقی هذا الخاتم الشهیر 
دائم البقاء في آصبعه. 


ھ ماذا بقي من الاختام الیوم؟ 


لقد بقیت آختام الدوائر الرسمية في الدول ..فلکل دائرة ختمها.. 
ولا ندري من cyl‏ وصل اسم (سطمبة) الینا ce‏ معنی ختم دائرة 
ما.. 

Lil‏ الخواتم فقد اشتهرت.. وانتشرت وصار للمشاهير خواتم خصصت 
القرن السابع الميلادي في آوربة... 


m‏ شعار الکشافة 


بعد آن تحدثنا عن شعار الجامعات الکبری في العصر الحدیث.. 
حيث يرتدي المتخرجون خواتم AÑ‏ علیها (رنك الجامعة) لیقودنا 
الحدیث عن شعار الفِرّق الکشفية.. حيث يُقسّم الکشافون أو 
الكشافات إلى فئات.. ويخاط على أكمام Ys‏ بذلة كشفية «شعار» أو 
«رنك» الفرقة التي ينتمي إليها الکشاف وغالباً ما تُقسم الفرق 
الكشفية إلى أربع فئات.. ولقد كانت الرنوك أو الشعارات الكشفية في 
خمسينات القرن الماضي.. وفي فرّق البنات ترمز إلى الأزهار.. التي 
cals‏ تطرّز على ما يدعى (badje)‏ وكانت تمثّل أزهار البنفسج والورد 
وزهر الليمون. 

a es جع‎ 


۱۷ I tty الأختام والتزڈِن‎ 


m‏ والیوم 





تکاثرت الأختام وتنوعت.. لم تعد كما كانت في الماضي.. فقد 
آصبح لكل دائرة حکومية ختمهاء ولکل ادارة ختمها» ولکل دائرة بنكية 
ختمها على دفاترهاء بل أصبح لكل مودع ختمه الخاص به» ولكل 
شركة تجارية ختمهاء ولکل صيدلية ختمهاء ولكل طبيب ختمه. ولکل 


DEX 
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عن الخاتم 
قال ابن بري 
يا هند El‏ الجورب GEN‏ 


أخذتِ خيتامي بغير حق 


للخاتم سحر في الشرق.. يوصله إلى حيّز الأسطورة.. وهو la)‏ 
بين الجمال والفنّ والروح والتقاليد والأعراف والالتزامات» متماشياً 
بشكل متواز مع الغموض الذي تمثله الأسطورة المنسوبة للحكايات.. أو 

¿bayas‏ . كانوا يتختّمون بأوراق الشجرء > ثم أصبحوا یت يتختمون بالمعادن 
في فى العصر الحديدي» ثم صاروا یحلمون بقدرة الخاتم على تحقیق 
الأماني» أو يعقدون رباطاً التزامياً بين الخاتم والمحبوب وبعد أن 
اخترعوا الأختام للضرورة وبعد أن تحوّل الخيتام إلى «خاتم» أصبح 
الخاتم متداولاً ثم أصبح حلية وتغندرت الحلية وازيّنت وما زالت.. توضع 
في أصبع اليد أو توضع في أصابع القدم فتحمل اسماً آخر.. هو AN‏ 

كان الناس يتختّمون بأوراق الشجر يجعلونها في أصابعهم.. 


ولربما حول خصورهم..ثم.. أصبح الانسان یتخٹم بالأحجاں ثم 
بالمعادن.. ی المعدن على تحقيق الأماني. 


les عن‎ le ee 


الأختام والتزیِن بالخاتم سس ۱۷۳ 
m‏ حكاية الخاتم 


یعود اکتشاف ظهور الخاتم إلى عصر الحجر المصقول ثم تطوّر مع 
عصر اکتشاف المعادن. 

ویْعتقد أن أصول الخواتم شرقية.. ظهرت لأول مرة في Mus par‏ 
ما بين النهرين» ثم انتقلت إلى الغرب» وقد عبر الخاتم عبر العصور عن 
والشرق الأوسط هو أوّل من عرف G3‏ معالجة المعادن ولا سيما في 
الألف الرابعة ق.م وقد استطاعت هذه الشعوب تطوير هذا الفن بشكل 
مذهل بحلول عام ۲۵۰۰ ق.م إذ كان الصناع في مصر والرافدين قد 
تعلموا مختلف أساليب معالجة المعادن. 

ويعود أول قانون باستعمال الخواتم إلى الرومان حيث نص القانون 
أن تكون الخواتم من حديد» ولم يسمح باستعمال خواتم الذهب 
إلا للسفراء في أثناء تأدية واجباتهم الرسمية» وقد ألغي هذا القانون عند 
اتساع رقعة الإمبراطورية الرومانية. لكن هذا القانون لا ينفي استعمال 
الخاتم من قبل الرومان بالاف السنين. 

خواتم من الطبيعة 

فلنبداً بالطبيعة.. ولنتحدث عن العرائش» كيف تعلّقت وحَتّمت نفسها 
مع الأشجار التي تحميها. 

هل نحن في الحقول؟ ها نحن في الحقول بالفعل. نحن في الجبال.. 


في السهول.. بل حيّى داخل باحات البيوت التي تعانقها الدوالي» وعند 


gis‏ اللباذت أشجاز الضتیر = الى يتمد عليها تماما = وسکن: 
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مُثبتاً نفسه بنامیات نحيلة تلتف کالخواتم على اللّحاء.. أو حول 
الأغصان.. فخْتّمت اللبلابة نفسها واتكأت بخواتمها حول شجرة 
الصنوبر» والصنوبرة كانت مرتاحة من الأعماق لهذا الثوب اللأخضر 
الذي یلمّها.. 

وعند ذاك الظل.. في تلك الخضرة.. وقرب ذاك العشب وفوق Je‏ 
الدار شاهدنا «الدالية». كانت حبلى قد نضج حملها فتزنرت بشهوة 
الأعناب» وما كان أجملها! 

والورق أخضر.. رقيق وندي» وقد بدت من خلاله ناميات نحيلة 
مستقيمة كاللوالب تتباهى.. وتساعد الدالية على التمسك بالأشجار أو 
بالأحجار والشبابيك.. عند عريشة العنب.. عند ألوان الدالية تكون الطبيعة 
جميلة إلى أبعد حدّ.. حيث تبدو نقاط الاستناد (الخاتمية) متوهجة 
ومتوجهة نحو الضياء. 

وبحكم المتعة الضوئية الفتيّة التي تجتاح الصبایا الصغيرات.. e‏ 
نحو التجمل.. فيحاولن.. بعد أن اكتشفن تلك الناميات التي تشكل خواتم 
متلاحقة للدالية أن يقطفن ويتزيّن بها خواتمَ خواتم.. بينما تتضاحك 
الأمّهات قائلات: سقى الله ذكرى PENI‏ الخوالي.. حيث كانت.. خيوط 
الدوالي.. وما زالت.. جِلياً من الزمرّدء وقتها.. كان YS‏ شيء ثميناً.. 
مثلما هو ثمين في كل حين.. 

هل تمل عذارى البساتين.. بعد حين؟ من خواتم الدوالي والياسمين؟ 
أم لعله قدوم المساء.. فينزعن خواتم الدوالي الناحلة.. ليتذوقن طعمها 
الحامض أو Fe‏ يضعن خواتمهن العشبية.. قرب الفسقيّة.. لساعة العشيّة 
حيث تبتهل الأمّهات أن تحوّل جنیّات الحظ والرزق.. هذه الخواتم مع 
مرور الأیام إلى خواتم من الجاد والزمرّد. 


الأختام والتزيّن بالخاتم سس ۱۷ 


ه Al‏ الاکتشاف الأول لخواتم الزينة.. 


١‏ وتنطلق الضحكات الشرقية.. تتساقط علی سجاجید من السندس. 
وعلى Sul‏ من الحزن تتخالص مع غابات الورد.. تمتص العطر كالنحل.. 
ثم تنغلق في قلب فستقة.. والخاتم أخضر.. في الخنصر أخضر.. في 
m‏ تحول الخاتم إلى حلية 

وهكذا تشبهت الحضارات بملوكها.. 

الحثيون - كركميش - بابل - ماري - إيبلا - العرب - الفينيق - 
الفرس.. الهند في أثناء الحكم المغولي» وانتشر «الخاتم» لینفصل عن 
(الختم» وليصبح حلية عادية. 
عندئذ E‏ للصغار والکبار.. وهي تصنع من الذهب والفضة والحدید 
وبعض المعادن الأخری. ویغلب الذهب والفضة على صياغة الخواتم. 


m‏ خواتم الملوك المحمّلة بالأحجار الكريمة النادرة أو بالسم 
الزعاف 





كما ذكرنا لقد كان الحکام والملوك القدامى في آسية وغيرها يجعلون 
لخواتمهم مخبأ.. يضعون فيه إِمّا أحجاراً ثمينة أو يضع بعضهم سماً زعافاً 
يقضي به على نفسه حفاظاً على كرامته.. وقد حرّم الاسلام كما نعرف: 
قتل النفس. ولقد استخدم سم الخواتم لأغراض أخرى في دول شرقی 
آسية كقتل الملوك والأمراء”". 


)1( معجم اللاروس. 


عرائس التراث 
خواتم شهيرة 
ER‏ تختم الرجال. . وتختمت تخثمت النساء. . وأصبح الخاتم عالمياً. . ولکن قبل 


۱۷۹ 


ol‏ تذکر kes‏ عن آهم آنواع الخواتم «خاتم الزواج» سنتحدث عن بعض 
الخواتم المشهورة: 


في التقویم الذي آصدرته دار الآثار الاسلامية /لعام [Veet‏ 
شهر مارس/ 5 سم لخاتم رائع من الذهب مُصاغ oe Kan‏ 
يعرض تفصيلاً ba‏ الجلالة بالتخريم والتحبيب باللۇلۇ. وهو من 
مصر - القرن الخامس الهجري - القرن الحادي عشر ميلادي. 
كانت الخواتم تستعمل في أصابع المحاربین لترکیز أمكنة النبال 
عند إطلاقهاء وكلّما علت المرتبة الاجتماعية علا معدن الخاتم 
وأحجاره. 
يلبس الخاتم في كل الأصابعء LT‏ في الإسلام فلا يُلبس في 
الوسطى. 


ويلبس في أصابع القدمين ويدعي [الفتخ] ولعلها عادة قادمة من 
ral‏ 


ولقد كان الرومان يلبسون = في اسان القدمین. 


مد 0[ di‏ 6ہ 


قال جعفر بن عبد الرحمن 2 ما افتقرت ید نختمت 
Mi; sere‏ 


۲۷٦ اللغة للثعالبي‎ aa )۱( 


المصدر نفسه ۳۲۵ 


N 


الاختام والتزین بالخاتم AAA A‏ | | ۱۷۷۷۰ 


- کان للرشید خاتم من الیاقوت یدعی الجبل» اشتراه بأربعين لف 
دينار» وآخر بمئة ألف. 

- وكان مع الرشيد خاتم «المنصور» دفعه إلى ابنه «المأمون» عام 
۵ هجرية قبل غزو الروم مكتوب عليه dil‏ ثقتي.. به آمنت». 


- نقش الرشيد على خاتمه «لا إلە Y‏ اش“ 

cual -‏ الفصّ الياقوتي «الجبل» فيما بعد لصلاح الدين. 

- كان لأبي نواس خاتمان.. الاو من العقيق مربع الشكل مكتوب 
عليه 


تعاظمنى ذنبى فلّما قرنته بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
Li‏ الخاتم الآخر فكان من الحديد الصینی وعليه «أشهد أن لا له 
الرجال. UT‏ النساء فتختّمن بكل آنواع الجواهر. 


حكاية عن خاتم هارون الرشيد 


كما ذكرنا.. ففى العصر العباسی.. كان الخليفة هارون الرشيد يملك 
خاتماً من الياقوت الأحمر يُسنّى (بالجبل) نقش عليه اسمه» وقد اشتراه 
بأربعين آلف Pen‏ 

ols,‏ للرشيد خاتم آخر أهداه إِيّاه والده (المهدي) الذي اشتراه بمئة 
آلف دینار» وقد سقط الخاتم مرّة فى نهر دجلة عند الجسر.. عندما ألقاه 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ۲۱۶/۱۰ 
(۳) هارون الرشید. د. شوقي أو خلیل. 


۸ء mnt‏ وی ات 


هارون إلى رسوله عندما استدعاه الهادي.. فلم يشأ أن یدخل به على 
الهادي لکن SES‏ وقع في النهر. وبعد حین.. طلب الرشید من الغواصين 
إحضار الخاتم عند جسر بغداد فغاصوا إليه وعادوا a‏ سروراً 
oí a‏ 

وکانت العادة قد جرت على التختم بالیمین في عهد الرسول BE‏ غير 
أن النقش على الخواتم لم يكن مستعملاً» وأوّل من اتخذه صاحب 
الشريعة الاسلامية حين کتب إلى ملك الفرس كما أسلفنا.. 


ھ Jal‏ الوردي لخاتم المقتدر 


انتقى المقتدر لخاتمه lags ad‏ من الیاقوت الوردي» وقد Ft‏ 
بعشرين ألف درهم.. 


ه ياقوتة يمين الدولة 

كان يملك ياقوتة تُدعى حبّة العنب» وهي ياقوتة نقية Lis‏ يدعى (دم 
الحمام)» وهو آروع آنواع الياقوت» وكان شكل الياقوتة كحبة العنب» 
وتزن ائنی عشر مثقالاً» وقد قُدّرت بعشرین آلف دینار. 
الرومان. 

لربما كان القانون الروماني أوّل قانون مسنون.. لکن الواقع OF‏ مناطق 
بلاد الشام وما بين النهرین وشبه الجزيرة العربية هي التي كانت السباقة 
إلى استعمال الأختام الأسطوانية في الحضارة الأوغاريتية وحضارة 


الاختام والتزئن lla‏ ۱۷ 


إیبلا ولارسا وکارانا LS‏ حضارة ماري.. وغیرها من الحضارات. ols LS‏ 
عرب الجاهلية يستعملون الخواتم والأختام”". 

يكون الخاتم من المعدن العادي أو الفضّة أو الذهب ويحلى بالحجارة 
الكريمة في الغالب. وكان يستعمل للختم بدلاً من التوقيع» وذلك بحفر رمز 
أو كلمة صاحب الخاتم على الخاتم. وما زال الختم سارياً إلى اليوم» 
وختم الملك یل على إرادته وتوقيعه فهو: خاتم PMS‏ 

- أحب العرب التختم بالياقوت واشتراه الخلفاء. وعزي إليه صفات 
كثيرة: فهو يجلو البصر ولا يصيب المتختّم به آفة أو عرض"". 

ومن صفات الياقوت: أن الملوك تلبسه وهو يورث لابسه مهابة 
وقدراء ویسھُل قضاء الحاجات» ويقوّي القلب. ويبتعد المسلمون عن 
التختّم بالسبابة لانهم يتشهدون بها . 

Lil‏ التختم بالذهب: وما آجمل الذهب.. فقد كانت العرب تسميه 
EN)‏ وکانت تدعو السبيكة منه (التّضِرة) لکن الاسلام نهی الرجال عن 
الخ بالذهب منعاً من التكبّر والتبام A‏ 


m‏ قرن الخرتيت 


ونكرر ما ذكرناه عن (الخُرتون) في بلاد قرقیزیاء وهو من قرن ثور كان 
في الصين» لعله (الکرکدن) أو (الخرتیت)ء أو (الخرتون)» وكان SRE‏ من 
قرن هذا الثور خواتم كثيرة للأصابع. ومن محاسن هذا النوع من الخواتم 
)۱( معجم لاروس. 


۶۰۲/۵ JoY! جامع‎ (٢ 


(۳) المستطرف ١55‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ۱۲۳ 


)0( تاج العروس (نضر) 


۰ سس ہہ ۔۔۔۔۔۔۔سسس عرائس التراث 
أنه إذا كان هناك سم في الطعام أو المكان ظهرت على (O55 FSI)‏ أو (خاتم 
SI‏ علامة. أو ظهر عليه عَرَقَ كما يقول أهل الصين. 


m‏ قرن الحية 


ولقد كانت قبائل آسية تتخذ من قرن حيّة عمرها ألف عام خواتم 


عدیدة(). 


- تحولت الخواتم مع نمو الحضارات من خواتم من حدید إلى خواتم 
ذهبية وفضية تزينها الأحجار الكريمة : الماس - الیاقوت - الزمرد - الزبرجد 
- الیشب - الجاد - الزمرد الريحاني (الأكوا مارین) - الجزع - اللازورد. 

- وکان لسیدات البلاط الفرعوني (الأسرة الثامنة عشرة) خواتم زرقاء. 

- وقد ذکرنا أن الملوك والامراء معهم بشکل دائم خواتم فیها SUI)‏ 
a)‏ وهو حجر مضاد للسموم قیل : يتخذ من مرائر الأیائل. وان مسحوق 
هذا الحجر یسحب السُم من الجسم ویمتصه.. فکان الملوك إذا أحسّوا 
بالتشمم تناولوا سحالة حجر (الفاذِ (AS‏ 

ولعل النقیض وارد إذ إن الکثیرین من الملوك والوزراء والقوّاد 
القدامی كان لهم خواتم مليئة بالسّم الزعاف یتناولون منها السُم )13 آهینوا 
أو تعرضوا للتعذیب وامتهان الکرامة.. 


ه خاتم ایبلا الرائع الذي جد Y‏ مدفن الأميرة 


وهو جمیل جدا.. مزيّن بأزهار اللوتس» وعلی وجهیه شکل 
الخنفساء وهو من المجوهرات المصرية» هدية إلى إيبلا". 
)1( المستطرف 


(۲) باولو ماتييه - إيبلا الصخرة البیضاء / تعریب قاسم طوع» و(إيبلا: الصخرة 
البیضاء). 


\A\ 





الأختام والتزيّن بالخاتم 
ه خاتم سلیمان 


ذكر أنه لسليمان الحكيم خاتم من أجمل خواتيم الدنياء وكم درجت 
الأمثال بتشبيه ثغور النساء بخاتم سليمان.. وقيل: كان لهذا الخاتم قدرة 
عجيبة على الاستحضار. ولعل ذلك يعبر عن قدرة الخاتم السحرية حسب 
¿olas Y!‏ مما یجعله زينة وسلطة رق وان بت اليه مات 
للرغبات.. وبانياً للعجائب. 

- وسبق أن ذکرنا خاتم النبي BE‏ كان من الحدید الملوي بالفضة 
ومحمد وا هو (خاتم الأنبياء) وهذا القول ینقلنا إلى معنی آخر للختم أو 
الخاتم.. سنورده فى حینه. 


کتاب BE‏ إلى ملك الفرس 


ولقد جرت العادة أن يكون التختّم باليمين. غير أن النقش على 
الخواتم لم يكن مستعملاً في شبه الجزيرة العربية» وأوّل من اتخذه 
ماس مد و ASS‏ جو8" 
تكن تقبل bus‏ غير مختوم. فاتخذ BE‏ خاتماً من الفضّة نقش عليه (محمد 
رسول الله) يختم به رسائله» وانتشرت بعد ذلك عادة التختّم حتى أصبحت 
من شارات ملوك العرب والمسلمین. 
a € 8‏ 


الخاتم والأسطورة 
آشهر خواتم الأساطير خاتم علاء الدین» فهو خاتم معجون بالحكايا 


القديمة.. معجون بالسحر.. بشخصیات الخیال الجامع التي GAPS‏ 
المعجزات.. خاتم معجون بحکایا آلف US‏ وليلة.. المنطلقة من الشرق 


\AY 





عرائس التراث 


الغامض.. پنقلب تارة مصباحاً سحریا.. وثارة ینقلب Lass‏ یقذفه 46 


البحرء وفيه المارد الذي ینتصب SUG‏ «شبيك لبيك.. آنا عبدك بين 


يديك». أو یبقی خاتماً ما إن يفركه لابسه حتی يلبّى له کل مستحیل فى 
طلباته.. هذه المستحیلات التی آصبحت حقائق فى آیامنا coda‏ 


ومَنْ من بلاد الشرق أو الغرب Y‏ يعرف علاء الدين.. مع خانمه 
وقمقمه وفانوسه؟.. مَنْ من أمهات الشرق القديمات لم تجلس بتنورتها 
الفضفاضة لتنسج حكايا المساء لأولادها وأحفادها.. بینما الأطفال 
يستمعون إلى أمّهاتهم.. يغفون وهم یتعلمون ألف طريقة وطريقة لتحقيق 
طموحاتهم.. إنهم ليسوا كأطفال اليوم الذين يشربون حليب بقرة واحدة.. 
ويسمعون كل حكاياتهم من fl‏ ضخمة تتربع بشكل دائم في طرف الغرفة 
لتلتقط الحكايا والأنباء. 


شرح عن خاتم الزواج 


إن SEY!‏ بين الزوجين يتمثل بيدين تتصافحان وتلتحمان بشدة - 
بمعنى الإصرار والاتفاق والرغبة - فالزواج اتحاد ومشاركة وسند.. لإتمام 
مسيرة العمر والاتفاق على الزواج له مراسم وطقوس أهمها (خاتم 
الزواج). 

واستعمال خاتم الزواج قديم. وله جذور شديدة القدم في بعض 
الحضارات. تقاليد الزواج تتطلب وجود خاتمين يضعهما كل من الزوجين 
إشارة إلى الارتباط» ويعد وضع الخاتم في البنصر الأيمن إشارة إلى 
الخطوبة إلى أن ينقل عند الزواج إلى بنصر اليد الیسری» ويقال: إن في 
بنصر اليد الیسری عرق نابض مباشر إلى القلب!! وهذا التقليد أو مفهومه 
1 رمزاً وختماً عالمياً يعلن عن قيام الزوجية» بعد إجراء الطقوس 
المناسبة. 


الأختام والتزین بالخاتم A$$‏ | ۱۸۳ 


وقد ذکر في المعجم الفرنسي أن (دوق نورماندي) في آثناء احتفاله 
تلقی الخاتم كما لو كان يتزوّج من (الدوقة) في غیابها؛ ss‏ أن الزواج 
الرمزي (لدوغ فینیسیا) مع (البحر) كان بوضعه خاتما رمزیا في أصبعه!! 


m‏ داثرة الرمز في خاتم الزواج 


الختم العادي يصون «الكتاب» أو «الرسالة» أو «الوديعة» وهو يمنع 
«الناظرين» من النظر إلى داخل هذا الكتاب أو هذه الوديعة» وهو وسيلة 
«الاستيثاق» و «التغطية» وهو اسم له رمز سام BY‏ من أسماء النبي كلل 
(GLE)‏ الأنبياء لهذاء ومع التطور» دخل مفهوم الختم... الخاتم في عالم 
الرمز من كونه قيداً للطابع الملكي.. إلى كونه قيداً للطابع الحكومي.. ثم 
تحول إلى كونه تقليداً لشرائح اجتماعية متعددة تقلّد الشرائح الاعلی.. ثم 
تحول.. JS‏ جماهيريته إلى (حلية). 

لكنّ قوة الرمز جرّته ليكون رمزاً ظاهراً للارتباط الروحي والجسدي؛ 
الارتباط الشرعي والقانوني والاجتماعي.. حين يدخل كل من الزوجين في 
)5,519 الآخر» معتبراً هذا الخاتم «رسالة رمزية» للاستيثاق.. والحفظ 
والانتماء للآخر. 


لذا أصبح خاتم الزواج «طابع المتزوجين». وهو «علامة دالّة» على 
زواج اثنين. وهو «حاجز» يصون من تدخل الفضولیین. ويمنع الراغبين 
ویبعدهم.. وهو الذي يصون Y‏ بسه.. (ویمنع الناظرين من النظر إلى باطنه» 
آي الی حياته الخاصة. 

وهو كما تدل كل التعاریف «وسيلة تغطية اجتماعیة» ASH‏ وجود 
الأسرة» وتوکد تأسیسها. لذلك كان طقس (لبس الخواتم) في آغلب 
الحالات طقساً اجتماعیاً یعلن الارتباط والسريّة بين اثنين (ویختم) 
علیهما بالصدق والقبول من قبلهما ومن قبل الأهل. 


۸۰ 





عرائس التراث 
«وخاتم الزواج»: «یختم» حياة الطفولة وعدم المسؤولیة لتبدأ حياة 
الالتزام والمسوولية ووحدانية الشریکین. 
ولقد اختیر (البنصر) الأيسر لتوضع فيه خواتم الزواج SY‏ وکما يقال 
(هو الخاتم».. «هو خاتم سلیمان» ۱ 


«هو ختم الملك».. «هي الأختام الأسطوانية».. «هو خاتم الزواج». 


m‏ این آتت فكرة هذا الخاتم إذن؟.. 


& 


لاشك أنها وصلت مع الرموز.. والترميز.. آنا أحبك.. أنت تحبني | ui‏ 
آرتبط بك.. نت ترتبط بى! أنا أتملكك.. ET‏ تتملکنی! أنا أتختمك.. 


فهل يستطيع هذا الطوق الصغير أن يصمد تجاه أعاصير الحياة 
ومشكلاتها؟ أو يبقى هو الرمز الاجتماعي الذي يُعلن «الارتباط» الدینی 
والمدنی لشخصين في المجتمع؟! وهل الارتباط الأصيل هو هذا 
الخاتم؟ 

بالطبع لا.. فالخاتم هو «الطقس» واحد من عدة طقوس اجتماعية 
تبتدئ من الزغرودة حتّى الثوب الأبيض! 

وهنا تكمن أهمية خاتم الزواج.. فهو يوضع في البداية.. ليعلن 
الاستمرار حتى النهاية.. ومن الناس من لا يقتنع به فلا يضعه» ومنهم من 
يضعه حتّى بعد فقدان الشريك.. رنه خاتم المعادلة الصعبة.. والسعادة 
الفائقة والأولاد.. وهو Lal‏ خاتم الهجر والفراق والذکریات.. ما أحلاه.. 


وما أصعبه. 


الاختام والتزین ests‏ | ۱۸۵ 


خواتم الزواج في شبه الجزيرة العربية 
قبل ۱۰۰۰ عام 
إذا عدنا إلى ألف وخمس مثة عام خلت؛ وإلى قلب الجزيرة العربية» 
بل إذا توقفنا فی عصر النبوة فإننا نجد أن استعمال الخاتم كان ممكناً في 
الزواج يؤكد ذلك قول محمد 8 لصحابي أراد الزواج وكان فقيراً: 
«التمس ولو خاتماً من aga‏ 
وقال: «اتخذ ولو خاتماً من فضة» وذلك کمهر للعروس.. مهر یوضع 


IAN 


‚ale متفق‎ (N) 


ÁS NA 


Ade‏ الخواتم الخديوية 


صدفة ملساء.. ملساء Ud GLAS‏ صیف» صدفة ملوكية.. كانت بملك 
«الهانم» زوجة الخديوي توفیق.. «برلنطة» أو «خدیجة» اللامعة ES‏ 
الماسي الثمین» ولسوف نتخیّل أن الخديدي دخل ذات یوم إلى جناح 
«برلنطة هانم» ببزته المطرزة وطربوشه الأحمر.. وملامحه الألبانية 
الجميلة.. يحمل علبة قدّمها لِمَنْ آسماها بنفسه «برلنطة» لشدة جمالها.. 
لروعة وجهها الذي زبي وهو ینظر إلى نواعیر نهر «العاصي» في حماة 
المدينة السورية التي تحمل اتساع البادية وخصوبة السهول المترامية.. قذم 
الزوج الکریم هدیته للزوجة الكريمة.. كان مساء.. وکانت صدفة ملساء.. 
تلمع بألوان حقيقية غير محدّدة من آلوان قوس قزح مُطبقة بقفل شدید 
all‏ .. ما إن فتحته برلنطة حتی انشرح منها الصدر.. وافتر الثغر.. فقد 
كانت الصدفة مشغولة بحیث بُطّنت برقة متناهية بطبقات من القطيفة 
الممزوجة «بالساتان» ذات لون بنفسجی یمیل قليلاً إلى لون الليلك. 
مشكلة هذه الطبقات جیوباً متعددة لتضع فيها زوجة الخديوي توفیق بعض 
خواتمها.. ومما لا شك فيه أن الصدفة كانت مليئة بالخواتم. 

ul‏ هذه الحلية الصدفية النادرة الملساء.. فتقبع في مکان أمين من بيت 
من بیوت دمشق.. خفيفة كالعافية على الجسد. وثمينة كالماضي. وغزيرة 
کالحضارة نها الصدفة الصغيرة الملسای التي رأيتها ذات مساء بنفسجية 
الطبقات.. 

ولا تزعج قط بحجمها البيضوي الذي يقيس ۱۰سم أياً من أنامل 
«برلنطة هانم العظم زوجة الخديوي توفيق». 


DENS 


و ا PAN‏ 


الأحجار المستعملة في قصوص الخواتم 
وسائر الجلي في الشرق 


يبدو لنا في كتاب الأحجار الكريمة رسم لقالب ختم من «الهيماتيت» 
أو حجر الدم» واسم الهيماتيت مأخوذ عن (الخُماهان) وكانت العرب 
تتخذه للختم cd‏ فهو إذا سحق ووضع مع ماء Per‏ 
وتصاغ فصوص الخواتم من أحجار Y‏ حصر لها انتقینا منها: 
٭ الماس (DIAMOND)‏ أحبّه أباطرة الهند المخول ومنعوا إخراجه 
من البلاد. 

٭ الیاقوت (RUBY)‏ ومنه الأرجوانى (باد بارادشا)» وهو حجر 
السلاطین والخلفاء والقادة» جیء به من جنوبی آسیة وأهمه (دم 
الحمام) Shy‏ بعد الماس في الصلابة. ومنه الياقوت الوردي 
(الخکام) esl‏ 
٭ الزمرد (EMERALD)‏ وهو حجر ثمین یعادل الیاقوت فی الشرق 
العربي والاسلامي. 

0 الزبرجد AS (BERYL)‏ في مصر. وقد استعمله الفراعنة ثم 
العرب» وهو غير الزمرد.. 

٭ الفیروز (TURQUOISE)‏ حجر الحضارة الساسانية والعثمانية 

٭ السَبّج (OBSIDIAN)‏ أحبّه العرب والفراعنة.. واتخذه الرجال 
فصوصاً لخواتمهم» وهو آسود اللون. 


AY نخب الذخائر في آحوال الجواهرء للأنصاري السنجاري ص‎ )١( 


عرائس التراث 
العقیق TREE - AGATE - CORNALINE (AGATE)‏ حجر شبه 
الجزيرة العربية.. وعقیق الیمن المبارك. ومنه ألوان مختلفة. 
اللؤلؤ (PEARL)‏ درة الخلیج العربي» وبحر الهند.. وهو آکثر 
آنصاف الکرائم انتشاراًء وأحبّها إلى نساء المشرق والمغرب. 
المرجان (CORAL)‏ تحفة البحر الأحمر المرجانی» ومنه العقیقی 
والمزھر والأببیض والأسود. 
السفير (SAPPHIRE)‏ يعتبره العرب من آنواع الیاقوت ویسمونه 
«الیاقوت الأزرق» 
الزمرد الريحاني (AQUA - MARINE)‏ وهو من أجمل الأحجار 
الكريمة» وقد أحب العرب هذا cu!‏ وألحقوه بالزمرد مع 
اختلااف اللون (والصلابة والنوعية). 
(الينع) الیاقوت الوردي (CORNALINE)‏ أحبه الملوك واستعملوه 
(TOURMALINE - QUARTZ) 3,531‏ وهو من أجمل الأحجار 
الكريمة إطلاقاً.. يتمتع باللون الزمردي وبداخله اللون الأحمر 
الليلكي.. وقد استعملته حضارات بلاد الشام. 
الياقوت الأصفر (TOPAZ)‏ وقد استعمله العباسيون 
والعثمانيون.. 
الجاد (JADE)‏ حجر الهند والصین الجمیل» ذو اللون المحير بين 
الأخضر والأخضر الزيتوني» وهو حجر كتيم نصف كريم.. وقد 
رصعت به تماثيل المعابد وأبوابهاء ومنه لون رائع يشبه اللون 
التوتى الشفاف وكان يتخذ للملوك. 
اليشم (JADEITE)‏ استعملته حضارات ایبلا» وتاجرت به» 
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الاختام والتزین بالخاتم 

واستقدمته لملوکها وهو زيتوني اللون ومنه ما هو توتيٰ اللون 
نصف شفاف. 

٭ الیشب (JASPER)‏ وهو Last‏ من أحجار ایبلا وماري وحضارة 
ما بين النهرین القديمة ومنه «الهلیویرون» الأخضر المسمّی 
«بدوار الشمس» ومنه SEA‏ المرفط وهو حجر ایبلا. 

e‏ حجر الدم أو السب (HIMATITE)‏ ويأتي اسمه من (الخماهان) 
وکانت العرب تتخله للختم به كما آسلفنا. 

٭ الازورد أو العوهق (LAPIS - LAZULI)‏ حجر يأتي من بلاد 
ما خلف النهر وما فوقها.. يملك آلوان البحر وقت الغروب وهو 
یمتاز بوجود بلورات النحاس فيه بحیث تعطیه تلآلواً ذهبيا 
مذهلاً.. وقد رصعت به «إيبلا» خواتمها وحلیها بل وأخشاب 
مقاعد ملوكها.. 

٭ الجزع الحبشي (ONYX)‏ استعمل في بلاد (البونت) وفي شبه 
الجزيرة العربية.. ومنه الجزع اليماني المخلوط بالعقيق» ويقال: 
إن السيدة عائشة (رض) كان عقدها من الجزع اليماني. 

LI‏ بلاد (البونت) فهي القرن الإفريقي. 

٭ عين النمر (TIGER'S/EYE)‏ أحبته بلاد الشام» واتخذت منه 
المسابح. 

e‏ عین الهر (QUARTZ/EYE'S CAT)‏ حجر غير متبلور يتحرك 
داخلهء وألوانه بين البرتقالی والقرميدي والأسود الثمين. 

٭ الخلقدونى (CHALCEDONY)‏ من آشهر الأحجار الكريمة التي 
أحبها ملوك بنى عباس.. ويمتاز بصلابة وكثافة نوعية عالية.. 
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عرائس التراث 

(BEZOORD) الباد زمر‎ e 

٭ الفاذ زمر (MOON - STONE)‏ وهو حجر القمر وله آوصاف 
غريبة سوف ندرجها فی بحث Ill‏ فی كتاب لاحق. 

e‏ الکهرمان (AMBRE)‏ |>¿ الفرس والعرب واتخذوا سبحاتهم منه 
وجعلوه فصوص خواتم ومنه الأسود UÍ (JET)‏ الذهب (GOLD)‏ 
والفضة (SILVER)‏ والتحاس (COPPER)‏ فقد استعملت للصياغة 
في كل الحضارات. كما استعملت لاستعمالات حربية 
وعمرانية. 


0707 


(MALAKITE - AZURITE - MALACHITE) الدهنج‎ ۰ 


٭ المغناطيس (MAGNETITE - MAGNETIS)‏ استعمله البحارة العرب 
والهنود. 
e‏ حجر النار بوریط (PYRITE)‏ 
e‏ در النجف (CRISTAL. DE. ROCHE)‏ آر قى آنواع الأحجار 
الشفافة البيضاء 
(AMETHYST) Eh‏ ذو اللون الوردي اللیلکی البنفسجی 
الرائع.. وقد أحبه السلاطين والأثرياء. 
و السهُم- مخاط الشيطان (FILANDRE)‏ مادة قيرية سوداء لمّاعة 
تلد تلتهب كالفحم | لحجري. 
لقد أصبحت الصياغة مهنة من المهن الدقيقة الصعبة.. أمّا تعريف 
الصائغ في العربية فهو: مَنْ يحترف الصياغة» ويشتغل في صياغة الذهب 
والفضة ومن آشهر الصیاغ : «آبو رافع»۳. 


)۱( تاج العروس اكه 





الاختام والتزیٔن بالخاتم ۱۹۱ 
m‏ خواتم الرجال 


العقيق: أن حمله يورث الحلم والأناة.. وهو یبارك في الرزق ويحمي في 
الحياة. 


ومن صفات الفيروز: إنه يمنع الحسد.. ويرد العين عن المعیون''' 


یھی 


(۱) المستطرف ۱4-۱۲۳ 
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ذاك جي یزهو على کل عقد 
وجبین یزهی على کل تاج 
البحتري 


التیجان 





التاج للعروس 

التیجان للملوك 

التیجان للمنتصرین 

التاج لهدهد سلیمان 

والتیجان للراقصین في الغابات 
التاج الشوكي للسید المسیح 
والتیجان للقصور 

التاج مروحة 

bs والتیجان‎ 


٤‏ سس عرائس التراث 
الحکمة تاج 
الصحة تاج 
العقل تاج 
والکتاب تاج العیون 


تاج العروس 
من أعظم المعاجم العربية.. ألقّه الامام الزييدي 
UI‏ العروس فلها تاجها 
تاج من الیاسمین للعاشقة 
تاج من اللؤلؤ للعروس المدللة 
تاج ياقوت یمسك ذاك الخمار الشفیف الأبيض الذي یرفعه المعرس 
أو «العریس» ليشاهد لاوّل مرّة وجه عروسه. فالتقالید في بلاد الشام قدیماً 
كانت لا تسمح برؤية العروسین بعضهما لبعض Y)‏ یوم الزفاف» لینکشف 
اللغز المقدّس.. ویتلالاً الدُر والماس في تاج العروس.. 
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فالزوج تاج رأس الزوجة 
والزوجة تاج الرجل. 


ه إكليل وتاج السید المسیح عليه السلام 


كان تاج يسوع عليه السلام من «الشوك» عندما صلب كما يعتقد 
النصارى. أمّا نوع الشوك فكان من أشواك الصنوبر وأشواك الأرض. 


وتا ج یس زب یت | ۱۹9۳ 


ویقال: إن تاج الشوك الذي صلب به المسیح وصل إلى الامبراطور 
بودوان الثاني عام ۱۲۳۸ فأعطاه هدية إلى «سانت لويس» وكان الإكليل 
مکتشفاً منذ عام ۱۱۰۰م متنقلاً بين الأديرة والكنائس الإمبراطورية 
البيزنطية في القسطنطينية.. وقیل : نقله القديس لويس إلى فرنسة. 


ua ٭‎ 
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وکان الصلیب من خشب الارز ومن خشب PO ga‏ والزیتون رمز 
للبقاء والتجدّد والأرز رمز للخلود.. وروي al‏ نع من خشب أرز OLS‏ 
(أجمل وأقوى أنواع الصنوبریات) ويروى أن الصليب قد وُجد في dy‏ 
قرب أسوار القدس على بعد YO‏ متراً من غولغوثا 601607118 من قبل 
«سانت هیلانة» والدة الامبراطور قسطنطين وذلك عام ¿PYV‏ 


رشوك المسیح» 
يعرف الناس أن الصليب المقدس الذي صلب عليه المسيح عليه 
السلام LS)‏ يعتقد النصاری) كان من خشب الزيتون» وقیل : معه خشب 
الأرز كما أوردنا.. أمّا الإكليل فكان من الشوك؟ 
فما هذا الشوك؟ هل هو من نبات «شوك الجمل» pl‏ من 
«القنطريون المصفرّه وهو ذو شوك خماسی ينبت في الأرض البور. أو هو 
مجموعة من أشواك المناطق المحيطة بالقدس؟ 
ولكن!! 
يتناقل الآباء عن الأجداد.. في دمشق الشام.. Ladd‏ لنبتة تدعى 
«شوك المسیح» وتتناقلها الطوائف المسيحية غالباً.. والغريب أنها تزدهر 


)1( الإنترنيت: جان لوك دوبار [خشب الصليب وإكليل الشوك]. 


Y‏ ےس سس سس عرائس التراث 


وود حمراء بلون الدم في آسبوع الفصح الشرقي.. ومما يميّز النبتة 
أشواكها الحادة!! فلماذا سميت «بشوك المسیح» وهل لهذا الاسم.. 
لهذه النبتة ذاتهاء دلالات شعبية ما زالت تتناقل عبر أجيال المنطقة 
تعلن أنها ربما كانت هي نبتة الإكليل الشوكي الذي أدمى جبین يسوع.. 
أم يكون الاسم تشبيهاً مرتبطاً بالدم.. وبالشوك.. وبالجمعة الحزينة 
الشرقية! 


سه الدوم 


وقد أخبرني الأصدقاء من أهل فلسطين أن شجرة شوكية تدعى 
«الدوم» يغلب نموها في کل الأراضي الفلسطينية.. ويغلب أن يكون 
الإكليل من شوك هذه الشجيرة. ولعل (الدوم) من الدم). 


ل شجرة الک - کف مریم - وردة القدس 
(Rose of. Jericho Anasta Tica - Herohunticao) 0‏ 

يقال عن هذا النبات: af‏ نبات بري ينبت فی أنحاء فلسطين وسیناء 
حتّی إذا TL‏ نموه وجف تقتلعه الريح وتذهب به > إذا صادف مکاناً 
رطباً عاد إلى النمو. 

لماذا سمي هذا النبات (زهرة القدس) لماذا سمي (ar CAS)‏ وهل 
من علاقة ما تجمعه بإكليل الشوك؟؟ 

يقول الفلسطينيون: إن شوك المسیح» عليه السلام» کان من شجرة 
(الدوم) ويقال: هو من الأغصان الشوكية الجافة (للیڈر). 
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التاج 


ھ تاج السید المسیح 


إن تاج الشوك الذي وضع على رأس السید المسیح عليه السلام كان 
من شجيرة (العتاب) jujbier‏ فقد كان هذا النبات يزرع حول المعسكرات 
أو التجمّعات لمنع الناس من SY‏ 

تیحان النصر الرومانیة: وکانت تیجان النصر الرومانية من آوراق 
الغار. 

تیحان أباطرة الرومان: UT‏ تیجان آباطرة الرومان فکانت من آوراق 
الغار المصنوعة من الذهب. 

a 8 8 


تاج توت عنخ آمون 
وتاج زوجته عنخ - سن - آمون 


ما تزال الشمس (آتون» تمد آیادیها المتعددة تضيء tle‏ عنخ توت 
عنخ آمون Dall‏ والقصيرة الأمد.. حياة غمرها الذهب والعنفوان والحب 
والمؤامرات.. وفي الصورة الشهيرة التي تجمعه مع زوجته يبدو عاشقا 
ومستسلماً إلى حنوها ورعایتها وحبها له.. ٍنه الفرعون الذهبي الأسمر 
الذي يحمل فوق رأسه EG‏ لم یحمله أحد غیره.. CU‏ ضخم لا یمکن 
صياغة جماله في کلمات.. فهو تاج عظیم محمّل في وجهه الظاهر من 
اللوحة بإحدى عشرة كرة ذهبية معلقة على ما يشبه رژوس آفاع تحرس 
الملك الشاب.. والتاج محمول على قیثارة محرزة تستند إلى تاج صغير 
ذي كرات ذهبية یشگل القاعدة التي تسند التاج على رأس الفرعون. 


)\( الغذاء لا الدواء. للدکتور صبري القباني ص ENT‏ 


۸ ]سس عرائس التراث 


وتتربّص الأفعى ذات الرآس المثلث المسطّح فوق حاجبي توت عنخ 
آمون.. وهي محمّلة بنفائس الفیروز والعقیق والمرجان والیشم. 

ul‏ عنخ - سن آمون.. فتتّجه بکلیتها نحو الفرعون.. زوجهاء تتقدم.. 
بثوبها الأبيض الشفاف ذي الثنیات.. مكسوّة الذراعين حتی الکوع.. یصل 
وبها حتی قدمیها.. وفوق رآسها قيثارة طويلة في قاعها كرة ضخمة من 
الذهب» آما الحامل.. فيشبه حامل التاج الذهبي لتوت عنخ آمون. 

آزهار زرقاء من اللوتس و«آتون» يرسل أياديه الحارّة الذهبية على قمح 
مصر. 
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m‏ الأفعى الفرعونية 


لقد مثلت الافعی في تیجان الفراعنة الرمز العظیم لقوة الملك أيّام 
الفراعنة.. فوضعها الفراعنة على تیجانهم ذات الشکل الذي لا بدیل له.. 
تیجان لا تشبه تیجان ملوك آشور.. ولا تیجان الحثيين المخروطية الشکل.. 
ولا ھی تشبه تیجان آمیرات الأندلس ذات Bee‏ 
ye‏ إن تیجان الفراعنة نساء ورجالاً ls‏ في شکلها.. لکن الافعی 
برآسها المتدلي على الجبین هي رمز الملك.. 

وقد كان تاج نفرتيتي طويلاً یذکرنا بتیجان المیتانیین.. آهلها.. وکان 
من الضروري أن تظهر الفرعونة آذنیها.. وتضع القلادات الرائعة على 
صدرها.. بینما وقف تمثال آبي الهول متحدياً مع تاجه.. ومثل آمامنا قناع 
مومیاء توت عنخ آمون.. یعلن الزي الفرعوني الأمثل للملوك.. ففيه من 
الفیروز ما يذهل.. وفیه من العقیق الأحمر والسبج والمّرو والذهب ما یجل 
هذا التاج أبدياً مع أفعاه. 
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الاک کت تیب یس ب 


Aal تاج‎ 


ed‏ آلفاً وسبع متة عام قبل المیلاد» إلى إيبلا الجميلة.. بلدة الملوك 
والقوة والرقي. ولنلاحظ جمال ذاك التاج الموضوع على رأس ملك أو 
آمیر.. والمنحوت من العاج الخالص.. مع الوجه والتعابیر. 

من المؤكد أن التاج لم يكن من العاج لکته یمثل النمط الفرعوني 
في الفنّ... وهذا يؤكد Sols‏ العلاقات الثقافية والتجارية بين الطرفین.. 

لقد سمّى الآثاريون هذا التاج «تاج عاطف» أو «آتف» ویمثل تاجاً 
أسطوانياً طويلاً موضوعاً فوق الرآس.. لكته مبني أو منسوج أو مصاغ 
بشكل سنابل عريضة متراكبة بعضها فوق بعض.. ممثلةً المسافاتٍ الشاسعة 
التي تزرع قمح إيبلا.. ومما لا شك فيه أن السنابل كانت تشكل هيكل 
التاج كلّه الذي يغلب (في نظرنا) أن يكون من الذهب.. وفوق التاج من 
الناحية الخلفية تبدو زينة أخرى تلتوي نحو الخلف تمثل وجه طائر.. فلعل 
زينة التاج كانت من الأرياش.. أو لعلّها من المادّة الأساسية التي صنع 
منها التاج الموضوع على رأس يبدو شاباً Lasley‏ 
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تیجان الندمریین 


على المرمر.. تبدو المنحوتات النافرة لأصحاب النواویس الراقدین» 
وهم في أزهى حللهم وأجمل ثیابهم.. إنهم کبراء تدمر.. الذین یضعون 
على رؤوسهم ما يشبه الطرابيش الأسطوانية» وقد بدت مزينة فى منتصفها 
بأكاليل النصر التي كانت تمثل أوراق الغار.. وتتوسط الإكليل الكهنوتي 


(۱) إيبلا ثقافة وحضارة. 


۰ اس عرائس التراث 


هذا وردة سداسية.. من المؤكد أنها كانت مع إكليلها قد طَرّزت بالذهب 
الخالص على القماش اللبّادي للتاج» أو للطربوش الكهنوتي أو لعل التاج 
als‏ كان من الذهب يؤكد ذلك تمثال «موكيمو» المخطوط باللغة اليونانية 
والتدمریةء منتصف القرن الثاني بعد EN‏ 


a ®8 8‏ 
التاج في أفاميا 


تاج فوق رأس آفامیا APAMEE‏ عثر في أفاميا على تمثال من المرمر 
یمثل امرأة ترتدي الثیاب التقليدية التي تصل حتی قدميهاء أما رأسها فعلیه 
ما يشبه قبعة مستديرة یمکن تسمیتها (تاجاً) یبرز مفرق الشعر المتماوج 
المقصوص إلى الخلف والمفروق في منتصف الرأس. ومن الممکن أن 
تکون حقيقة هذا التاج المرمري SL‏ 

Ll‏ الثوب فیحمله زثار تحت الصدر.. وهو یصل إلى القدمین» وفوق 
الثوب وشاح ذو OLS‏ وطبقات وضعته المرأة فوق کتفها الیسری» لینحدر 
حتی الورك من الطرف الأيمن.. 


تاج الامبراطور الروماني قیلیب العربي 


يبدو فیلیب العربي في تمثاله الموجود حالیا في - روما - وهو یضع 
Je‏ رأسه تاجاً تشبه آوراقه آوراق الغار.. وکلها من المرمر المئحوت. 
لكنّ المؤكّد أن هذا التاج الذي كان یضعه ابن «شهبا» في حوران کان من 
الذهب.. وقد حكم هذا الإمبراطور روما من ۲٥۹-٤٤٢‏ ميلادية”". 
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)۱ سورية ذکری وحضارة.بالفرنسية. 





التاج 


تاج سيدة الربیع 
تیجان لوحة بوتيشيللي الشهيرة 
«الربيع» VEÉVA‏ فلورنسة 


تبدو ملكة الربيع وقد توجت رأسها بتاج من الورد.. تتوسطه وردة 
زهراء حولها نباتات الربيع.. تاج صغير يعلو رأس الجميلة التي قد تكون 
عشتارء أو تكون أفروديت» أو تكون عشتروت» أو تكون فينوس. 

فكل عام یقبل الربیع.. تقبل له الربيع المزيّنة «بالعقد الفريد» 
الأخضر المحبوك مع الورود المزهرة تقبل بتاجها.. وئوبها المزرکش بورد 
الأرض والحقول.. یبارکها الحب.. وتحمیها الشمس.. ویعصف بتاجها 
هوى الریح.. وبقربها ترقص الفاتنات الثلاث الممثلات للشباب والصحة 
والجمال(. 
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تشگل الا Jas‏ التيجاني إلى العمامة 
(تاج فیلیب العربي) 


سبق أن تحدثنا عن تاج فیلیب العربي لکنه.. عاد تاج فیلیب العربي 
لیتوضح آمامنا متشکلا مع كل ما یحمله من آوراق الغار الذهبية ومتطورا 
قلیلاً نحو شکل العمامة» وقد تراکمت الأوراق الذهبية باتقان في تاج 
الامبراطور. فبدا وفي عینیه حنین نحو سهول حوران» ونحو شهبا التي 
سُمیت باسمه (فیلیبوس) PHILIPPOPOLIS‏ 


)۱( موسوعة اللاروس عن تاريخ الفن. 


۲ 2222 عرائس SAN‏ 
نحت الامبراطور لنفسه تمثاله الشهیر.. عند آشهر النحاتین والتمثال 
اليوم موجود بتاجه الجمیل في متحف (السویداء) جبل العرب سورية. 
$ $ 2 


تاج مرصع با لجوهر 


آهدت ست الملك آخاها صلاح الدین تاجاً مرصعاً بالجوهر. 


تیجان مغنیات خمارویه 


كان خمارویه یضع على رژوس مغنیاته التیجان المرصعة بالأحجار 
الكريمة. 


تاج كسرى آنو شروان 


عندما انتصر المسلمون في ايَهْرَشير؛ ملكوا إيوان كسرى cry‏ 
وكان من ضمن الحلّي الرائعة تاج كسرى الشهير» وهو WR:‏ بالجواهر 
الثمينة. ومن حلي کسری ؛ منطقته sl)‏ زنارہ) وکان مرصعاً ودرعه هو درع 
قتال» ليس کالدروع.. فهو من المعدن الذي نظمت فيه اليواقيت والبلخش 
والدرر. فلقد كان من عادة الملوك أن تتزين في السلم والحرب. في أثناء 
الاحتفالات أو في آوقات PEN‏ 


تاج الملك بهرام غور 


تتالى على بلاد فارس عدة ملوك من الساسانیین یحملون اسم (بهرام) 


)١(‏ المستطرف» نخب الذخائر. 


Ne ii 


آو (فاهرام) لکن ما ورد في الشاهنامة الفارسية للشاعر الملحمي 
(فردوسي) (۱۰۲۰-۹۶۰) من ذکر في لوحة شهيرة من لوحات الشاهنامة 
تحمل الرقم ۵۲ في OLS‏ (الفن الاسلامي ورعایته) هو رسم للملك 
الساساني الشهیر: بهرام الخامس.. المعروف باسم بهرام غور BAHRAM)‏ 
GUR‏ -) ملك فارس الذي حکم من (PEPA EV)‏ وهو ابن (یازدغرد) 
الأوّل.. ولقد أصبح حاکماً مطلقاً لفارس بمساعدة ملك Po‏ 


خمس مئة عام بين بهرام غور وبين الفردوسي 
كاتب الشاهنامة 


كتب الفردوسي ملحمة بلاد فارس والتاريخ الملحمي لؤيران 
وطوران.. منذ فجر التاريخ حتى آخر عهد الساسانيين. والملحمة كانت قد 
كُتبت باللغة (الأليخانية) وفي الصورة رقم ۵۲ من «الفن الإسلامي 
ورعایته» وفي القول عن التيجان اخترنا تاج بهرام غور الذي يبدو أنه تاج 
من الذهب الخالص.. والتاج مخرز مزخرف منقوش.. يتكوّن من قبة ذهبية 
فوق الرأس.. أمّا حافته فوق الجبهة فأعلى من بقية الحواف التي تتّجه 
بشكل أسطواني» قاعدته أضيق من نهايته العریضة.. ويبدو أن التاج يبرز 
أربع َمّم حول الرأس» مما يزيد في جماله. 

امتطی بهرام فرسه السوداء وامتشق سیفه الفولاذي الطویل» وبدا 
شعره شدید السواد.. أملّس كان قویاً مبتسماً بعینیه وشاربیه المنحدرین إلى 
جانب فمه.. وتحت فرسه زهرة زرقاء» وفوق رأسه مظلّة زرقاء مطرزة 
بالذهب» یحملها تابعه الأمين الذي يمتطي Laa‏ رمادية زرقاء. كان ذاهباً 
إلى القتال» خلفه رجال بعمائم مستديرة ies‏ لها أهرامات من النحاس 


)1( معجم اللاروس بالفرنسیة» OLS‏ الفن الاسلامي ورعایته. کنوز الکویت . 


٤‏ | سس سس سس عرائس التراث 


مستدقة.. وأمامه الرجال الطورانیُون.. بثیابهم الملونة المورّدة؛ حمراء 
وخضراء» وصفراء وزهرية. وفي آقدامهم أحذية الفراء السوداء والبیضاء 
وعلی رژوسهم عمائم الطوران بأقمشتها السوداء المعقودة حول الجبین. 
وبأرياش النعام والطواویس التي تحرس الشرائط المتدلية نحو الأكتاف» 
مشكلة جمالیات وفنون بلاد قزوین» وبلاد الترك.. وفنون الأرمن انه 
الشرق الساسانی المنتصر الذي ترفرف فوق جحافله رایات الحرب 
المشقوقة إلى نصفین. 
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5 7-7 ۱ 
تاج رُضابة ابنة الملك مهراب" 
عندما دخل الملك (مهراب» MEHRAB‏ إلى دائرة الحريم.. شاهد ابنته 


«رضابة) الجميلة وكأنه شاهد 7 شجرة شربین تصل إلى السا وعلی 


رأسها تاج من العنبر الكهرمان. . كانت مجوهرة بثياب الدمقس الموشاة 
soe NG‏ الك 


8 $ ® 
تاج تيودورا إمبراطورة القسطنطينية 
التي حكمت من (2۵۲۷-۵۸) 
قبل العصر العشمائی کانت البلاد تحت السیطرة Ahad ell‏ الجابعة 
للكنيسة الشرقية.. آما تیودورا الجميلة.. التى جذبت جوستینیان قبل أن 
یصبح إمبراطوراً... وکان قد التقاها وهو وریث للعرش الامبراطوري في 


AEE خلت الملك‎ en (ملك‎ )١( 


۳.۵ 





التاج 


القسطنطینیةء وهي في حلبة التمثیل.. فأسره سحرها وجاذبیتها وصخبها 
وعنفوانها.. فاتخذها خليلة» ثم تزوجها لفرط حبه لها.. ولتأثيرها الشدید 
فيه ولمدی حیاتها.. ثم نصبها إمبراطورة بيزنطية لتشاطره العرش.. 

لا شك أن ابنة حارس المدرّج البيزنطي المولودة في (منبج) كانت 
شديدة الجمال.. قوية الشخصية.. محبة للسلطة والتسلط. وكانت قد لاقت 
فی حياتها الكثير من الصعوبات والإخفاقات» لكنّ جمالها وشخصيتها 
Listas:‏ تجذب قلب جوستينيان حين عادت إلى القسطنطينة بعد اختفاء 
عشقي طویل.. ولفرط حبها للجاه والمال والسلطان.. كان جناحها 
الامبراطوري یعج بالثروات والعطور.. وکان تاجها الذي أخلصت له 
ولبلدها الذي ساسته بحکمة فائقة آية في الأبهة والجمال.. كما آنها 
أخلصت لجوستنیان بعد الانقلاب الجذري في شخصیتها.. لکن حبّھا 
للسيطرة والزهو.. بدوا بوضوح في الفسیفساء الموجودة في (سانت - فیتال) 
دورافین sant - vital de ravenne‏ الفسیفساء التي تبرز جمال تاجها الرائع. 


m‏ وصف تاج نیودورا 


داثرة کقرص الشمس خلف رأس ثیودورا.. داثرة من الموزاييك 
الذهبي المشکل من الفسیفساء النادر.. وکل آحجار الداثرة تدور کالمتاهة 
حول محور الرآس المتوج.. رأس الامبراطورة ذات المنشاً الوضیع التي 
وصلت إلى أعلى المراکز في الامبراطورية البيزنطية.. هو تاج أقرب إلى 
شكل عمامة كبيرة.. مزيّن بحبّات 53 فائقة الوصف والحجم واللمعان.. 
وحول التاج تبدو آحجار مرصوفة من الیاقوت الأحمرء تتخللها اخجاز 
الزمرّد الخضراء الخظافة للنظر.. ویبدو الیاقوت الاصفر مبعثراً في هذا 
التاج الغریب.. لیبدو وجه ثيودورا النحیل الأبيض المائل إلى الشحوب 
تحت هذا التاج» وجه ثابت مزیّن بالحکمة والاصرار والاستقرار وبعد 
النظر الذي ats‏ عیناها الشدیدتا الاتساع.. 


Ye 





عرائس التراث 


ٹیودورا أو تیودورا.. حبيبة جوستينيان وإمبراطورة مملكته الواسعة» 
المرأة التي أنقذت مملكتها عام 7"ا0م.. 

ثيودورا.. ذات القلادة الزمرديّة وكل زمردة في عقدها الفريد بحجم 

ثيودورا واللآلئ.. وحبال اللآلئ التي us‏ من تاجها >¿ كتفيها ثم 
تنحني نحو صدرها 

كيف حملت ثيودورا جواهر الأرض فوق رأسها؟ لنُظھر أذنيهاء وقد 
تدلى منهما قرطان يحمل کل قرط منهما دمعة ضخمة من الياقوت الأزرق 
(الزفیر)ء إنها صاحبة التاج البيزنطي إمبراطورة القسطنطينية التي تحمل 
فوق صدرها صليباً من الجزع الأسود والزمرّد.. وتضع في قلبها أهداف 
رقي بلدها.. مفكرّة بخاصّة في القوانين.. ومنها ما يتعلق بالمرأة وحقوقها.. 
وبالزواج.. وتنظيم الأسرة. 

لقد تغلبت ابنة حارس مضمار التمثيل البيزنطي» الحارس الذي ترك 
بناته الثلاث في مجرى الهوى واللهو.. فتغلبت ثيودورا على ماضيها 
cand sll‏ وعاشت من أجل الدولة البيزنطية» ومن أجل جوستينيان ومن 
أجل الاحتفاظ بهذا التاج الفاخر الذي خلدته بقطع الفسيفساءء تاركة 
خلفها BE‏ شمیت باسمها» وامبراطورا Latte‏ کان تحت آمرة Us‏ 
وشخصیتها.. تاركة فتوحات.. Lady‏ ونبوغا.. ley‏ وتمثیلا.. وجمالا 
قهاراً وملاحم تلاطمت مع بحر القسطنطينية (الآستانة فيما بعد) (استامبول 
اليوم)... (إسلام بولیس)... (مدينة OMA‏ 

a 8 8 

ذكر في كتاب: حضارة العرب ۱۱۷ الطوق - التاج - الأساور 

والسیوف. 


(۱) معجم لاروس. 


۳۷ 





التاج 


كان الخلفاء في الاسلام یفیضون (الخلع) على من آرادوا تشریفهم 
بولاية.. ویلبسونهم (طوقاً) و(تاجاً) و(سوارین) و(یقلدونهم سیفین) عدا 
الثوب واقامة الخطبة. 

وذکر فى کتاب : حضارة العرب : ۱۱۹ عن التاج والخرز ما يلي : 

كانت ملوك الجاهلية يضعون على رؤوسهم التيجان» dls‏ من تتوج 
منهم حمير بن سبأء وكانت الملوك من بعده يضعون في تيجانهم خرزآ 
فكان الملك يزيد في كل سنة خرزة ليعلم عدد سني ملكه. 
١ As‏ 

تيجان الراقصات في كمبودية 1 

هی آشبه ما تكون بكعكة العید» لكنّها من الذهب أو ما يشبه الذهب 
من طلاء.. وشکلها کبرج بابل» ویقف فوق هذا التاج هرم مجنح مطرز. 
والراقصة تضع خلف آذنها زهرة بیضاء آو زهرية اللون ومن الجانب 
الاخر من الراس کتدلی ضفيرة من الحریر الابیض المتخمش بتهایات 
الدانتیلا الزهرية. ہی یس و سو بر معدي 
بوساطة خيوط ملوٌنة برتقالية أو مزهرة. 

وفي أثناء الرقص.. يبقى الرأس شديد الثبات حاملاً التاج.. بينما تسمع 
خشخشات الأساور» ورنين الخلاخيل» وأطراف الزنانير في وقع رتيب 
متناغم مع الحركات المدروسة المتقنة. 

تخشخش الخلاخیل 055 لتجيبها عنادل آسية وشحاريرها.. عنادل 
ویبغاوات استوائية أبدع الخالق في رسم آریاشها.. 


- تقع كمبودية.. جنوب شرقي آسية.. یحذها: فیتنام - لاوس - تایلاند‎ (N) 


والخلیج التايلاندي 


۳۸ 





عرائس التراث 


وخلال الرقص.. يكون الرأس شديد الثبات» بينما 23 الأيادي 
الرقيقة بسهولة استثنائية.. معبّرة عن مشاعر مقدّسة.. يتكلّم فيها الجسد.. 
٠‏ ح کات ال 1 
عن جر جات or‏ ۰ 


IAN 


)1( وصف عن صورة لراقصات کمبودیات.. 



























































التزيّن بالریش 





ه مقايضة ریش Val‏ 





كان العسل يقدّم قديماً في الحضارات السودانية في عملیات المقايضة 
التجارية.. وکانوا یقایضون به ريش النعام والعاج. 

لم تكن العملة الورقية موجودة.. ولا وجدت العملة الفضية والذهبية 
بعد. كانت (الحاجة) هي أساس (المال). 


فيا افريقية الجميلة.. کم جهلنا وما زلنا نجهل المقدار الحقيقي 
لثرواتك» فأجمل.. وأشرس.. وآقوی حیوانات الدنیا في مجاهل غاباتك 
وسهوبك بألوانها المذهلة.. بفراتها ووبرها تارة.. وبریشها الناعم الأرق 
من قبلة طفل صغير تارة أخرى.. وبأزيز النحل المتواصل.. یمتص رحیق 
آزاهر الأعاجيبء لیفرز بقدرة الله تعالی هدیته الأمينة الرائعة (العسل). 

والعسل شفاء ودواء وغذاء.. ولهذا كانت آقادم الحضارات 
السودانية.. حیث النیل الرائع.. تقادل حعاجاتھا الأساسية سا متها al‏ 
تصدر تلك الحاجات. 


۸ | عرائس التراث 


وها هو (النعام) سارح یتباهی بأرياشه البیضاء النادرة الرقة» وها هو 
العسل بأنواعه وبغذائه الملکی.. بشهده الأشقر أو الأزهر آلاف الثروات.. 
لکننا هنا سنقتصر على تبادل ريش النعام.. بالعسل فريش النعام كان 
یستعمل لمراوح الملوك.. وللمذبات الضخمة التي Gigi‏ الحشرات - 
والحرٌ عن رژوس جمیلات السودان. 


۶ التزيّن بریش الطیور فوق الشعر أو العصبة 


ولقد كانت العرب تتزین بریش الطیور.. تضعها على رژوسها 
وبخاصة فى الیمن» وقد شوهدت SUG‏ الظاهرة لدی بعض القبائل 
الإفريقية. 


ولقد كان Jal‏ اليمن وحتى عام ۱۹۳۲ يأخذون ريشتين طويلتين 
جميلتين.. توجدان في ذنب طائر الشِقِرّاق... الأخيل.. ولا توجدان في 
غيره من الطيور. فيزينون بها رؤوسهم.. يتغاوون بها في الأعياد الجبلية.. 
وذلك للمعة في أرياشه - وقد ذكر تلك المعلومة الأستاذ محمد وصفي 
زكريا عن مشاهدة شخصية رواها في كتابه (حيوانات وطيور بلاد الشام 
من النقب إلى ob‏ 


m‏ الريش قي زينة الرجال والنساء 


لو طاووس هنا یتفتل.. لو طاووس السعادة هنا.. يفرش ذيله الساحر.. 
لو طاووس السکون یتبختر بين الحشائش الزمردية بذیله ذي الألوان 
البراقة.. 


۳۴ء ضط وتقدیم آحمد OLE‏ سبانو 


التزيّن بالریش ٹس سم ۲۲۹ 

لو حصل.. لكنت غرقت في حال عدم الوعي المطوّق باللا آلام 
واللاآثام.. 

ولکنت رآیت Ral‏ 
المثقل بالأفكار.. Sly‏ بالنعومة القصوی.. بالوجد الأقصى. 

لو ريشة شحرور آسود. أضع في آخرها شیئاً من العطر ثم آغمسها 
فى حبر الصین الداکن وأکتب.. وأکتب.. 
¿eS‏ حقليء وأحصد القتب والقمح.. ۱ 

لو یوجهنی الحر نحو خط الاستواء» فأتحول إلى إنسان بدائي» 
وأصبغ وجهي بألوان السحر الأبيض ثم آمسك مروحة من ریش الحباری 
وأروّح بها عن نفسي. أروّح بها عن نفسي . 

لو طائر الرخ يحوّم في السماء ويرمي إليّ بريشة واحدة من أرياش 
cal‏ والخلود» لكنت عانقتھاء لترتقي بي نحو النجوم السائرة» حيث يقبع 
العلماء والشعراء. ۱ 

لو ريشة صغيرة من طائر الحجل المتأتي» آضعها في عقدي.. لتبهر 
لؤلؤتي الفريدة» وتكلّمني عن الصحراء التي اقتربت مني › 8+28۲ 
وأمسكتني عن الطيران. 

لو ريشة واحدة من Jada‏ سليمان» أضعها لتنزلق کالسنبلة بين راحتى 
a E gg‏ 
لا فرق 


۰ ]سس سس عرائس التراث 


لو تلك البجعة البیضاء تهديني ريشة من جناحها. إذن لکنت رقصت 
فوق البحیرات الزرقاء pen‏ مستندة إلى ظفر واحد. أو إلى شعرة 
من خصلتي» شاعرة بأنني خفيفة كالطير ساذجة كالنملة» ورضيّة کالنحلة.. 

ولو آتت الزرازير المتوهجة بألوانها الغريبة المعدنية تقاتلت.. أو 
تشاجرت.. أو بنت أعشاشها قربي» لكنت التقطت من ريشها الفاخر 
وجعلته غلافاً لكتابي. 


بات ea)‏ المخلوقات وغرائب 
الموجودات) فعرفنا بالطير والانس والنبات والحجر والنجوم.. 


ملحمة الفردوسي 


ورفع الفنانون والرسامون العظام» فجعلهم یصلون في عالم الخیال 
إلى ما لا یمکن الوصول إليه.. سواء كان الرسامون قدامی أو جدداً.. 
وآشهر هؤلاء في الفن الفارسي القدیم من رسم المأثرة الخالدة «خمسة 
نظامي» التي ls‏ من ۳۳۷ ورقة وائنتین وعشرین منمنمة.. 

آمسکنا بين آیدینا الکتاب الرائع «الفن الاسلامي ورعایته» [والصادر 
عن دار الآثار الاسلامیة] في الکویت فتخیّلنا.. ونحن نشاهد منمنمتین 
رائعتين في المأثرة العظيمة «خمسة نظامي» تتحدثان عن قصة ca‏ 
قصة سفر.. أو قصة تنقل الإنسان بين الشرق والغرب. فبين يوم الأربعاء 
ويوم الجمعة كان «بهرام غور» الملك الساساني الذي ذكره الفردوسي في 
الشاهنامة يتنقل ب بين الشرق والغرب معلناً حبّه في زيارته إلى sel‏ شمال 
إفريقية في المغرب يوم الأربعاء.. ثم نراه جالساً جلسة الوفاق مع أميرة 
إيران يوم الجمعة.. فهل حمله طائر الرّخ.. أم حملته طائرات القرن الحالي 
التي تخيّلها الأدباء والفنانون منذ مات السنین.. 


التزين بائریش حح جد ١‏ 


× أميرة المغرب الإفريقي 


يبدو الليل وقد أصبح كحلياً.. وبهرام غور يجلس قرب بركة مع أميرته 
التي ارتدت ثوباً نيلياً بلون ذاك الليل.. وفي البركة ماء أزرق تسبح فيه 
الأسماك.. UT‏ ذراعا الملك فقد تحولتا إلى جناحين لامرئييين.. وعلى 
رأسه استقرت ريشتان.. ريشة حمراء وريشة خضراء وضعتا في عمامته 
الكبيرة البيضاء.. المستدّقة الرأس.. 


a‏ أميرة إيران 


وها هو بهرام غور قد عاد یوم الجمعة نهاراً إلى بلاد فارس.. 
والوقت في المنمنمة يبدو وكأنه وضح نهار.. وبهرام غور یجلس بأمان 
معانقاً أميرته الخاتون بعد أن عاد به الطاثر الخرافي.. وهو ما یزال یضع 
عمامته.. ريشة خضراء.. وريشة حمراء.. LT‏ أميرة ساسان الايرانية 
فتجلس هانئة بين يدي بهرام وعلی ul,‏ عمامة صغيرة علیها ثلاث 
آریاش بنيّة.. وکل من كان من شخوص في المنمنمتين كان على رأسه 
الریش. 

ملاحظة: هناك مثل شعبي في بلاد الشام لمن يتيه بنفسه مختالا 
فیقولون S159‏ على رأسه ريشة» إنه مثل شعبي مأخوذ من تراث علوم 
وأساطير عبر القرون. i‏ 


« الریش في الهند 


ولقد وضع الملوك والأباطرة المغول في الهند وبعدهم المهراجات.. 
العمامات المزيّنة بالریش.. وأضافوا إلى مقدمة العمامات الیواقیت 
والزمزد التي تحرسها حرکات الأرياش. 
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m‏ ضد GA‏ من الریش 


ولقد استعمل الأباطرة والملوك «ريش النعام» «وریش الطواویس» 
«وريش بعض الطیور الضخمة» فصنعت لهم المذبّات والمظلات. 


m‏ الريش والتاج في شاهنامة الفردوسي 
غظى موکب اللیل الأسود السهول.. ورمی على الودیان ثوباً مصنوعاً 
بأرياش الغربان. 


فكأن الارض كانت تنام تحت هذا الشال y y Y‏ 


من ملحمة الفردوسي 
المترجمة من الفارسية إلى الفرنسية 
(بيجن) يذهب إلى خيمة (منيجة) 


خرج من الظل.. ظل آشجار السرو.. واتجه ماشياً بتعجل نحو 
خيمة (ابنة فریدون).. وصل وآزاح ستارة الباب ودخل als‏ شجرة 
سرو ممشوقة محزومة بحزام من الذهب» كانت السجادة مصنوعة من 
البروکار تمد أرض الخيمة» وقد بدت آلوانها کألوان ریش 
الطواویس. 

وکانت الخيمة منثورة بالذهب مما شبهها بفراء فهد أرقط.. وکان 
داخل الخيمة معطراً بالمسك والعنبر وکان نطاق الخيمة مطرزاً بالذهب 
في كل الجوانب ثم.. عُسلت قدما (بیجن) بالمسك وماء الورد”". 


LSS ta 


الریش فوق رأس نفرتيتي زوجة الفرعون آخناتون 


قال آخن - آتون (أخناتون) في زوجته الرائعة الجمال (نفرتيتي): 
الوريثة الکبيرة بقیمتها.. سيدة الظرافة وعذوبة الحب.. السائدة على 
الحنوب والشمال.. المعترّة بالریش فوق رآسها الزوجة العظيمة للملك 
الذي یحبها. والمعروف أن نفرتيتي (سوريّة) ميتانية الأصل.. ابنة الملك 


e 


توشراتا. 


٭ الریش في آواخر السهام 


رامياتٍ بأسهم ريشها الهدبٌ GEG‏ القلوب قبل الجلود 

یقاتلون.. والسهم المسدد أوّله حربة وآخره ریش.. قد یکون هذا 
الریش ريش غراب.. أو ريش خباری.. أو ريش «مالك الحزین) الهادی. 

ويقاتلن.. يرمين بأسهم من ألحاظ العيون! أول السهم يدخل الفؤاد 
فيقتله cle‏ هي نظرة كالسهم خارقة.. ونهاية السَّهم.. نهاية الوصول» 
أهداب كثيفة كأنها ريش سهام حقيقية.. النظرة تشقّ القلوب.. قبل أن 
تخترق الجلد.. والأهداب تدغدغ.. وتضحك من قتيلها.. هكذا سحرت 
المتنبّي لحاظ العيون ذات الأهداب الطويلة. 


الريشة القلم 
مثلما JAS Sas‏ بالكحل.. ويغمّس الورد والغصن بالعطر.. 


تُغمس ريشة الطائر بالحبر.. لتصبح قلماً.. نمسك بالريشة الأنيقة - نبريها 
ونحددها من أسفلها الأسطوانى الأجوف الذي یشگل هيكلاً استنادياً. 
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عالقة فيه نمنمات الریش الرقيقة.. فكأن الريشة تشبه ورقة نباتية Oley‏ 
آخر.. ولكأن الريشة سمكة لها هیکل لطیف.. فبعد أن استعملت 
الحضارات القديمة في بلاد الرافدین وبلاد الشام أغصان «القصب» 
لتستعملها في کتابتها النقشية على الصلصال الذي یدخل الأفران. 

بعد ذلك.. تداول الناس آریاش الطیور.. ووهب البحر للفینیق حبره 
jal‏ من بعض مخلوقاته.. واشتهر أيضاً حبر الصين الأسود الثمين. 

بهذه الريشة.. بهذا الحبر.. حلت أعظم المعاهدات.. E,‏ أروع 
الأشعار وخیدت آنقی الأسفار.. حتی آصبح الريش ترفاً حضارياً.. وقلماً 
سحرياً یستعمل حتی نهایات القرن التاسع عشر.. 


الریش على جبین لأفراس 


كانت ارس عند العرب JL‏ مثل الولد.. وکما تزرکش te‏ الفارس 
كانت سروج الأحصنة مزركشة مزينة ومطرّزة.. 

وللحصان أو الفرس عصابة حول الجبین.. تنسدل جلودها من جانبي 
الرقبة لتمسك دائرة جلدية ثبت علیها ما یدعی (الرسن).. ولقد gb‏ كل 
فارس بفرسه.. عبر الحضارات.. لما تمتاز به الأفراس أو الأحصنة من 
سرعة وقوة وشجاعة.. فقد کانت.. وسيلة الرکوب في القتال والغزوات.. 
وفي آثناء الكرّ والفر.. وعند الاحتفالات بالنصر كانت الأحصنة تزین 
وتعلّق علیها الأجراس والجواهر.. وتزیّن عصابات جباهها بأرياش طويلة 
جميلة.. فیتیه الفارس فخراً.. وتتيه الفرس زهواً وهي تختال في الاحتفال 
وتمشي مشية (الرَهُوان). 

ولقد عرف عن الرومان حتی في العهود الرومانية السورية أنهم کانوا 
يرشون العطر في (سطبلاتهم. غمسوا الأرياش في العطر أيضاً.. قالوا: 


a 


دعوا الفرس في العید تتبختر وعلی جبینها الریش.. تجوّلوا أيها الجند بین 
الحارات الشامية الضيقة.. ودعوا JULY‏ یقفون مبهورین بآفراسکم التي 
ply‏ الريش فوق جباهها. 
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المراوح 


لم تكن المراوح في البدء آدوات للتجمیل.. بل هي كما يدل علیها 
اسمها للترویح عن النفس من الحرٌ الشدید.. ومن الطبيعي آنها كانت 
تستعمل من قبل الرجال والنساء.. أمّا المروحة البدائية فکانت من آغصان 
الشجرء ویغلب آنها كانت من سعف النخیل وآغصان جوز الهند ..وبعد 
أن صاد الانسان الحیوان.. وعرف قيمة آریاشه.. جمع ريش النعام.. وریش 
الطواویس الرائعة فجعلها مراوح. وکان هذا النوع من المراوح مستعملا 
من قبل الملوك والأمراء. وقد عرف عن ملوك الیمن استعمالهم للمراوح 
الكبيرة» فکان الملك الحميري سیف بن ذي یزن یجلس على العرش 
وخلفه غلامان يذبان عنه الهوام.. ویحرکان الهواء الساکن لتزداد رطوبته 
فیغدو لینا. 


كما كان الفراعنة یستعملون المراوح المصنوعة من آوراق البردي 
ومن آوراق النیلوفر المجففة ..وکانت المراوح مزخرةة بالألوان كما بدت 
في صور المعابد والقبور الفرعونية. ولربما استعمل القدامی المراوح 
الورقية لتلطیف الحر.. وطرد الحشرات.. UT‏ الملوك الأباطرة المسلمون 
المغول في الهند فکانوا اضافة إلى المظلات یستعملون كما أسلفنا 
المراوح الرائعة المصنوعة من ریش الطواویس الرائعة الألوان ..بل كانت 
فيلة الملوك المدللة.. تُحمی بالمظلات بعد تزيين الفيلة بعقود اللؤلؤ 
والمرجان والیاقوت - YE,‏ ما كانت توضع ياقوتة كبيرة فوق جبین الفیل 
الامبراطوري وکان الغلمان پروحون عن الفیل بالمراوح.. لیهدئوا من 
(انزعاجه) قبل ركوب الملوك فوقه.. 
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ھ المراوح النسائية الفرقية 


بدأ انتشار المراوح النسائية بين الشرقیات في بلاد الصین.. وکانت 
المراوح قد تصاغرت ونقشت بالرسوم والتمائیل.. وغالبا ما كانت تصنع 
من الورق المصنوع من نبات (البامبو) الخيزران.. أو من تجفيف عجينة 
ورق الأرّز المنشاة أو من الخشب الرقيق المتماسك بواسطة الخيوط 
الحريرية. 

كما اشتهرت الحضارة النسائية في اليابان باستعمال المراوح الملونة. 


» أدوات الزينة الرئيسية التي انتقلت إلى الحضارة الأندلسية 


أما الحضارة الأندلسية فاشتهرت نساؤها باستعمال المراوح» 
وما زالت المراوح في إسبانية الأندلسية منتشرة مع الأزياء الشعبية التي 
نقلت عبر الحضارات - المشط - والمروحة - وصوت القبقاب القديم 
الذي تطوّر. . كما نقلت الخمار الأندلسي المشهور فتحول إلى زي شعبي 
إسبانيٌ» تطرزه نساء الأندلس من الحرير» ويضعنه إِمّا شالاً على الأكتاف 
أو غطاء رأس في المناسبات الدينية» وهو مما يسمى الدانتيلا الحريرية. 


جناح الطاووس 


اقتطعنا ريشة من أرياش الطاووس.. فالطاووس الذكر تميمة» وإذهال 
في أرياش ذیله» فريشه عند الغضب.. أو عند إبهاره أنثاه.. يصير كنصف 
داثرة متجولة تحمل آلواناً تشبه الأعاجيب» فلکل ريشة ما ayy‏ العين:. أو 
ما يشبه الحجر الكريم المتعدّد الاشعاعات اللونية فالیُوبؤ كحلي - مزرّق 
- ذهبي.. یشکل هيئة قمر لم یکتمل.. أو هيئة سفينة تمخر عباب البحر 
الازرق مُحمّلة بالعنبر - أو ails‏ يُشبه بشکله تفاحة yicaó‏ آسنان 
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عروس.. قضمة واحدة.. ثم تکبر الدائرة.. ويتلألاً اللون الفيروزي 
المحیط.. فیروز متقلب بين الازرقاق والاخضرار.. محاط بدائرة طاووسية 
ذهبية تسطع تحت أشعة أي ضوء أو شعاع شمس. 

Ll‏ طار عين جناح الطاووس فممهور بلون الفستق.. رقیق کالمناغاه.. 
یمد آوتاره نحو لون بنفسجي ليلكي.. HUES‏ تتلاعب بأوتاره أصابع 
عاشق.. حتی تمتد بعد ذلك کل آریاش الطاووس.. وکل ريشة كأختها.. 
محمولة على الظهر.. مطوية.. مفرودة کالمروحة.. 
من هنا.. نشأت فكرة الانسان في اتخاذ مراوحه من آریاش 
الطواویس. 
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ولقد وصلت El‏ مروحة.. كهدية.. من سیّدة شامية.. مستديرة کالقمر.. 
مصنوعة من ریش طاووس صغیر.. محمولة على ید من عدّة قصبات 
متراصّة ملفوفة بخیط من الحریر.. a‏ كانت مروحة في يد امرأة من 
الهند.. أو أميرة من السند.. أو ساكنةٍ في قصر من قصوز القسطنطينية.. ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى السيدة الجميلة الشاميّة.. التي آثرتني فیها.. وآثرها 
قلمي الباحث دوماً عن الطبيعة والحسن والجمال.. وعن الحزن والأسی 
حين تنتهي یام الحضارات البعيدة.. أو تتشقق اللحظات السعيدة.. لتبقی 
منها مراوح من آریاش طووایس آسية.. آسية العظيمة المشرقة.. المزيّنة.. 
الساحرة JS‏ ما فیها. 




















m‏ آنواع الأمشاط 





منها آنواع : الخشب - الحدید - العاج - النبات - الفضّة - الذهب 
- البرونز - الزجاج.. عظام الحیتان - قواقع السلاحف - الصدف. 

آنا الأمشاط التزينية التی تعقد فى pl Sa‏ فتدعی فى الاردن 
(الكراؤن) وهي الاکلیلء والكلمة لاتينية بمعنی التاج 6 - corne‏ 
(فالکراون) للرأس.. (والكردان) للعنق. 

یقال: كرنث المرأة رأسها oaks‏ وغرزت فيه المشط» وقد.دخلت 
الكلمة إلى الأردّن من ابیت جالا» و (بیت لحم». 

(والکردانة) is?‏ العراق ضرب من القلائد بسلاسل ذهبية.. والكلمة 
معربة عن التركية (كردانلق)'. 

وقد عرفت المرأة العربية المشط وهو من آلات التجمیل القديمة» 
وقد آشیر al]‏ فی الحدیت کما أشير الیه فی SBN‏ 
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قال عبد الرحمن بن حسان: 

قد كنتٌ أغنى ذي غنی عنكم كما أغنى الرجال عن المشاط الأقرع 

قد كنت آحسبني La‏ عنکم إن الغنی عن التمشط أقرع 


m‏ المشط الفرعوني 


کانت تساه الفرافتة یستعملن الامشاط.. یضعنها تیجاناً فوق 
رؤوسهن.. ولريما كانت أمشاطاً من الذهب.. أو الفضة أو من الیشم. 


المشط في آور - المشط في الأند لس 
المشط في إسبانية 


ھ اور 


ذکرناهن.. تسع نساء متمدّدات بهياكلهن العظمية داخل المدفن 
الملكي» BS‏ جمیلات.. وفي عمر الزهور.. متن مع الملك.. کل من 
ols‏ من حاشية الملك السومري كان يموت معه.. ابتداء من زوجته 
وضولا إلى خیوله. ولیس من حقنا آن نناقش العقائد القديمة لکن.. 
بإمكاننا أن نتصور ما تبقی بالفعل مع الهیاکل العظمية لهولاء النسوة.. 
الحلي.. الذمب.. آکالیل اللازورد.. العقیق.. ومشابك الشعر.. مع كل 
هذا.. BS‏ قد تزین للموکب الجنائزي ووضعن الامشاط في موخرة 


)۱( 
رووسهن ۰ 
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(N)‏ تموز- مورتکات. 
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٭ المشط ‏ الأندلس 


آربعة آلاف عام.. والمشط النسائي المصنوع من العاج أو من الذهب 
والفضة.. أو من عظام الحیتان وقواقع السلاحف.. كان ینتقل عبر 
الحضارات المتتالية.. حتّی انتقل مع العرب الأمويين إلى الأندلس.. وهو 
ما یزال یوضع الیوم - کتقلید شعبي في رقصة «الفلامنكو). 


الأمشاط 


2 مشط من هياكل الحيتان 


من الحظ أنهم کانوا سکاناً على شواطیع البحر» يخيطون ثيابهم بخيوط 
من لحاء الأشجارں ويستعملونها لتجمع عليهم أوراق الموز الضخمة» وحين 
ودت النساء ترجيل شعورهن الكثيفة اقتربن من هياكل الحيتان التي لم يتبق 
منها إلا العظم» وأقبل الرجال يمسكون أحجاراً صقيلة من الصوان فقصوا 
قطعا من العمود الفقري للحوت المرمي على الشاطئ.. هذبوا العظام.. 
فأصبحت أمشاطاً.. ثم أهدوها إلى نسائهم.. GIES‏ شعورهن الجميلة» ثم 
وضعن زهرات الميموزا فوق آذانهن.. وانطلقن يبحثن عن ريش النعام.. 

كان هذا المشط هو الذي استعملته نساء الشواطئ ثم الرجال.. كان 
مشطاً من هيكل حوت جُرّد من لحمه. 


8 مشط من ظهر السلاحف 


واختلفت الأمشاط فيما بعد.. وبما أن السلاحف الجميلة كانت 
تتجول هنا وهناك.. فقد er‏ القدامی من ظهورها أمشاطاً as‏ أو رمادیف 
وكان المشط المصنوع من ظهر السلحفاة جمیلا.. 


١:‏ أ عرائس التراث 
هط مشط من صدقه «الترسة» 


وعند اصطیاد أصداف «الترسة» البحرية وهي نوع من السلاحف 
شحذوها.. ولمّعوها.. وصنعوا آمشاطا رمادیف شبه شفافة» یختلط فیها مع 
الرمادي اللون البني والبرتقالي یجملان مشط الصدفة بانحناء‌ات وخطوط 
رائعة» وهذا النوع من الأمشاط كان منحنیاً بطبیعته مع انحناء الصدفة 
فکان زينة للنساء.. اللواتي يغنين قرب السواحل طالبات سواعد 
البحارین.. ۱ 


المشط البلوري المرصع بالجواهر 


نحن في تركية الآن.. أواخر القرن السادس عشر وآوائل القرن السابع 
فشر da Lo‏ مشطا Lal,‏ مضنتوعاً من di‏ سلحفاة.. لکته لیس مشطا 
bole‏ من آمشاط السواحل.. فمقبض المشط مقتطع من قطعة واحدة من 
البلور (الکریستال) ST LY‏ كان لاحدی السلطانات وقد نجتّت على 
الکریستال حفر متعددة بدقة.. لتتربع فيها قطع الزمرد والیاقوت.. كل زمردة 
تساوي ثروة تدير الرآس» وكل ياقوتة تساوي قصرا منیفا في بلاد 
الأساطیر.. الزمردة العظمی في الوسط.. وياقوتة حمراء لونها کدم 
الحمام.. تلیها یواقیت زرق.. ثم زبرجد وزمرد» وما یدعی الیوم 
(الأميتست). وهو الجمشت مشط ساحر يأخذ بالألباب. وحول مقبض 


المشط شریط من الذهب Exh‏ ثلائون عجرو من الیاقوت..۳؟. 


(N)‏ صورة من کتاب: الفن الاسلامي ورعایته - کنوز الکویت ص ۱۸۵ وهو من 
مجموعة آل الصباح. 





الشال أو الوشاح 





m‏ الفراعنة والشال 





استعملت نساء الفراعنة الشال فوق الکتفین كما كانت تفعل آورال» 
ويجيء ذکرها في Cou‏ الجلي I‏ 


m‏ نساء البشتون والشال 





فى آواسط آسية.. وفی الجبال العالية المشرفة على کابول.. وفی أي 
مکان آخر على سطح هذا الکوکب الحار.. البارد.. تستخدم النساء 
(الشال) یضعنه على أكتافهن اتقاء للبرد.. وآشهر الشالات هی الشالات 
الاندلسية.. لکن نساء البشتون الجبلیات القویاث فلن Lynd‏ فى الشالہ 
وها هي |حداهن إذ تطلب من رجلها أن یکون شجاعاً في قتاله.. تقول : 
LE‏ بنفسك یا حبیبی فى المع رکة 
Bel‏ ضريحك بشالی متعدد الألوان''' 
)۱( زوجات الفراعنة - لیونارد کوتریل ص ١١١‏ . 


MN‏ من آغاني «اللانداي» الشعر الشعبي لنساء البشتون. تحریر: سعید بهو الدین 
مجروح. ترجمة : جمیل صلاح. دار الانتشار العربي. 


۸ | سس سس عرائس التراث 


الطیلسان 
هو ضرب من الأوشحة یلبس على الکتف أو يحيط بالبدن.. DE‏ من 
التفصيل والخياطة. 
وطيلسان كلمة معرّبة عن الفارسية (تالسان) أو COLL)‏ 
الرشید of‏ كان يضع طيلساناً أزرق يوم سار في جنازة aad‏ 
8 = 8 


الشال بعد ۱۸۲۰ 


كانت اللبنانیّات الجبليات بعد ۱۸۱۰ يلففن على خصورهن شالات 
مخططة من الحرير بعضها يُسمى (شال كشمير) وبعضها (شال طرما) وكن 
يرخين ضفائرهن على ظهورهن معلقة بأطرافها الغوازي الذهبية. 
8 8 8® 


العقال 


ee‏ اتال رلک de‏ ان ناو آسدل de‏ الاکتاف.. 
ثم رفع وخبك فوق الرقوس.. وظلّت الطرحة البیضاء دائماً.. فنساء 
چ 7 ٤‏ .ہم w‏ )9 6[ 


(N)‏ فقه اللغة للثعالبي ص ۲۷۳ شرح د. ياسين الأيوبي. المكتبة العصرية 
)1( أميرات لبنان. کرم بستاني. دار نظير عبود ص ۱۳ 








a‏ مع العصا 


.]۱۰/۲۷ [النمل‎ ES 


لا عصا موسی 





m‏ عصا الراعية 





في سهول بلاد الشام.. وفي آرجاء البادية.. وفي ممرات الجبال.. تنتشر 
قطعان الأغنام ترعی Ls‏ رزقها الله من آعشاب نادرة.. وکثیراً ما تسرح 
الصبايا مع بعض غنمات للأسرة» مبتعدات عن قراهن.. متسلقات مستویات 
الهضاب المعشبة.. غير خائفات.. فالفتاة الراعية كالشاب الراعى تماماً 
لا تهاب حشرة تدب في الأرض» أو أفعى تنسل مبتعدة بهدوء.. آو بریق 
عینی ثعلب بعيد.. لا تهاب صوتاً مجهولاً.. ولا كائناً Le‏ يعترضها.. فهي 


العصا والصولجان ۲۵۰۳ 


بحکم تعاقب اللیل والنهار.. بحکم الموروث والمُعتقد.. تعود إلى المنزل 
مع قطیعها الصغیر قبل الغروب.. وقبل سقوط الشمس وراء الجبل.. أو في 
قوس البحر البعید» والرعیان.. بصورة عامة یمسکون بعصا في یدهم.. 
يهشّون بها على الغنم.. ویستعینون بها على تجاوز الصخور والممرات 
Las ES o > y es dal‏ يترظن الطريق: ولقد كانت 
الراعیات في بلاد الشام یستعملن العصا المقطوعة من شجیرات المحلب 
فالساق قوية خفيفة» تساعد الراعية والجبال والغنم والصحراء. 


lac m‏ الاستناد 


یغلب أن يتكئ الانسان على عصاه إذا ضعفت قدماه أو آصابته علّة.. 
أو شعر بوهن العمر وقد كان الرجال في أواخر العهد العثماني یتکتون أو 
يتباهون بحمل العصا.. وغالباً ما تكون العصا من الخشب ذات مقبض من 
العاج.. أو ذات مقبض من الفضة المطروقة.. أو تكون العصا عادية خشبية 
عليها بعض الزخرف.. وقد يُكسى طرفها بالنحاس أو الحديد. 


الانسان والعصا 


منذ متى تعلّم الإنسان الاستناد إلى العصا.. منذ متى أرشدته في وعر 
الطريق.. أو أرهب بها حيواناً في البرية؟.. أمن زمن الأدغال أم مذ أصبح 
Lei,‏ یضرب راس الافعی بعصاه؟!.. لقد تعلمت نساء coll‏ لاشك» 
استعمال العصا قبل النساء المدنیّات.. وتعرفت الراعیات على العصی 
وصنعنها من أغصان شجر المحلب.. مَششن بها على الأغنام» وآبعدن 
الکلاب الشاردة.. وتعکزن على العصا حين کبرن» وأصبح الطریق وعراً 
علیهن» وحین انحنت ظهورن.. استعملن العکاز» فأصبحت العصا قدما 
ثالثة تساعدهن على استمرار الحیاة.. 


٥٤‏ سس سس عرائس التراث 


Ul‏ الرجال.. فکان استعمال العصا بالنسبة إليهم رمزاً للقوة.. فالعصا 
للباشا.. العصا للعمدة.. العصا لوجهاء القوم.. والعصا للملوك.. Las‏ لم 
تعد من خشب الحقول أو من أغصان النبات.. أصبحت من (العاج) 
وآصبحت مزخرفة بالجواهر وصار لمقابضها رسوم محلاة بالذهب 
والفضّة.. كما هو الحال في کنوز ملوك الهند المغود. بل آصبحت 
صولجاناً ودلیلاً على العرش!.. لقد كانت العصا رمز الدولة العباسية. UT‏ 
Las‏ الحقول.. العصا ذات الشعب أو ذات الشعبين فقد بقیت في آيدي 
الراعیات واستند إليها الأنبیاء.. ولم تكن حلية قط. 


m‏ أجمل صولجانات الشرق الهندي المغولي 


تحار عندما تراه.. فکم هي رائعة وكريمة هذه الطبيعة التي وهبت لنا 
هذا العقیق الملوّنء هذا الجزع.. وهذا (الکوارتز) (عين الھر)ء وهذا 
(الجاسبر) ذو اللون القرميدي العتم وهو (الیشب) العقیق الاحمر (حجر 
الدم) وتحار عندما تراه.. متماسکا ممسوکا بالحدید غير المرتي» وفي 
آعلاه یتربع تاج أبيض عقيقي.. ما الفرق إذن بين عصا الراعي التي 
اقتطعها من شجرة زیتون قصية وهذه العصا الصولجانیة؟ فكل شيء مأخوذ 
من الأرض.. منحوت بيد الانسان الذي آبدع.. فجعل الغصن „Las‏ 
وجعل الحجر الکریم VN Glad pe‏ 


العصا البابلية مع الخیتون البابلي 


كانت النساء البابلیات يرتدين ما یسمّی «خیتون» وهو قمیص من 
الكبّان یصل حتّی القدمین.. وفوقه آخر من الصوف» وقد یکون مربوطاً 
بحزام» ثم يطرحن على الثوب والمعطف «شملة» بيضاء ليست كبيرة 


(۱) القرن السابع عشر.. الهند - الامبراطورية المغولية. 


العصا والصولجان A‏ ۲۵۵ 


الحجم. Ul‏ شعورهن فکانت طويلة GE‏ (بعصابة) بیضاء.. ¿Sy‏ يدهن - 
كما الرجال - slo‏ آجسامهن بالطیب. وکان لكل ebb‏ أو ELL‏ (ختمهما 
الخاص) (Las y)‏ رائعة الصنع تزیّن من آعلاها بما يشبه (التفاحة 
المنحوتة) وقد یکون مَمْسَكُ العصا (وردة) (آو سوسنة) (آو نسراً). ولقد 
كانت آصابع البابلیین والبابلیّات تتزيّن بالخواتم المحفورة من الحجر؛ 
وذلك حوالي القرن السادس قبل المیلاد. 

آحبت النساء الملابس الملونة» وعشقن اللون الأحمر والأزرق» 
وکنت تری مجموعة كبيرة من الألوان في ملابسهن كالثياب الصفراء 
والخضراء والبنیّة والبرتقالية والسوداء والبیضاء. وکلها مزركشة بالأزرار 
والمشابك والیکل» وتستعمل فيها الأبازيم» LT‏ هذه الأزرار والمشابك 
فکانت من (الذهب) (والفضة) (والبرونز) (والنحاس) (والحدید) 
(والاحجار الكزيمة وشبه الكريمة وکانت العصا سنداً وحلیة. 


e ©‏ سے 
مع العصا (في الشاهنامة) 


عندما بقترب سیف الستین عاماً من رأس الرجل لا تعطه أي خمر.. 
BY‏ سیکون ثملاً من ثقل cal‏ وقد وضع العمر بين يديه Las‏ بدل قطعة 
ME:‏ 
من الخبز . 
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)١(‏ آسرار bb‏ ص ۱۷ ف. أ. بليافسکي. ترجمة: توفیق BE‏ نصار 
(N)‏ الشاهنامة للفردوسی. 


٦‏ لدعلل لس سس لل عرائس التراث 


رأس الماعز وعنقه 
بيد ملوك المغول في الهند 


أحبت الحضارات (الماعز).. أحبّته وشكلته في صولجان الملوك 
ولوحات المعابد» رمزاً للخصب والقوة والجلال.. فمنذ آلاف الأعوام.. 
منذ القرون السومرية نقشت رسوم الماعز على اللوحات الجنائزية.. UI‏ 
أباطرة الهند فنحتوا رؤوس الماعز الوديعة مقابض لسكاكينهم» مقابض 
رائعة رشيقة من العاج النادر.. أمسك الأباطرة برؤوس الضحايا.. لتندمج 
بسكاكين الفولاذ.. وكان بذخهم أسطورياء فلم يكن هناك فرق بين 
الضحية والسكين الا الذهب المرصع.. فعلى الموائد أترعت كؤوس 
البلّور» واستعملت السكاكين العاجية الرائعة التي سكتت أصوات 
المنحوتات فيها.. سواء كانت ماعزاً أم تيوساً بقرون مستديرة.. سكتت 
ليتحوّل العاج إلى هذا الفن المذهل الأخاذ..“. 


خازنهة قصر الحريم 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 


ثم جاءت سيدة مسئّة تلبس ES‏ مختلفاً عن الأخريات» وعلى رأسها 
Los‏ 25 قبضتها من sa‏ 
)1( کنوز العالم - صورة الصولجان من مجموعة آل الصباح - متحف الکویت. 
)1( سهام ترجمان. رسائل الأميرة زینب الحسنية إلى الرائدة الشامية ماري عجمي 
ص ٩٤‏ . 


العصا والصولجان ۲۵ 
m‏ عصا النبي یحیی 


کتاب (ورد الشام)''' فما الذي دعا الموروث الشعبي النباتي يُطلق على 
هذا الصبار اسم Las)‏ النبی یحیی»؟؟ 


DEN 


)1( ورد الشام ص ۷۳۲. العماد مصطفی طلاس 








كانت المظلة رمز الدولة العبيدية 


أيتها الشرقية.. مظلّتك الشجرة.. col‏ الشجرة والام والزيتونة.. تذهبین 
إلى السیران.. وتنتقین شجرة ما.. تستظلین بها.. أو تتوهین في البادية 
تبحثين عن صخرة De‏ عن شجرة شول.. عن مروحة نخیل.. أو تبقین 
في الخيمة في الدار» في المنزل» في القصرء أو تحت العريشة تستظلین 
مع عشق الطبيعة وعناقيد العنب» وفي المساء تكون مظلتك الدالية أو 
شجرة اللیمون.. أو إيوان الدار.. 


وعندما تتمشين في الطريق.. تتخطين وعورة الصحراء.. ترتدين الطرحة 
فوق رأسك.. تملئين يافوخك بأوراق التين ثم تضعين فوقه غطاء رأسك. 

أنتِ لم تعتادي أبداً على القبعات.. ولا على حمل المظلات.. 
فشمسك حارقة.. GT‏ المظلات الشرقية فهى فى سرادق الملوك.. يجلسون 

لهذا عني الحکام الشرقيون بالمظلات. . فقد كان الفاطميون 
يتخذونها من الديباج والخرّ المحلّى بالجواهر فإذا خرج الفاطميون 
للمبايعة أو لفتح» ركب الخليفة واعتمٌ بعمامة الجوهر وبين يديه الجنائب 


المظلاةه._ستسس 1۹ 


بالجواهر. 

a $ ©‏ 
Lil‏ مظلة ملوك الیمن الحمیریین فکانت من ريش النعام والهواء 
یتلاعب.. والعبید یلوحون بالمراوح.. وريش النعام بالریح یتلاعب 
والملوك تترطب. 
وکان لأباطرة الهند المغول مظلات من الحریر الخالص یحملها 
الغلمان لتقيهم حرٌ الشمس.. كما كانت تركب فوق الأفيال مقاعد للأباطرة 
والملوك تعلوها المظلات البیضاء والملوّنة.. 


DEX 











الزقار 





لم يكن الزثار قديماً من آلبسة العرب في البادية ربما لشدّة الحرء 
كانت تستعمل الزثار منذ غابر الأيّام والحضارات.. وقد تزتر الرجال 

والزنار قديم.. ربما كان في البداية حبلاً من حبال الشجر ..يضعه 
ولا يلمسه ماء.. ولا يبتل من مطر.. 

ثم تزثر المقاتلون بالجلود وسلاسل المعدن ..واستعملوا الزثار 
یعلقون عليه خناجرهم وأسلحتهم.. وبدا الملوك آکثر مهابة.. وهم 
یتمنطقون بأنواع الأحزمة النادرة المزخرفة با لأأحجار الکريمة. 

وقد نهی النبي يي أن يصلي الرجل بغیر حزام وأمر به لستر العورة 
والجیب فالحزام شد.. والحزام ضبظ.. 

لکن الحزام جمال.. والجمیل منه ما تزثرت به المرأة. 

فقد أدركت على مدی العصور» آهمية خصر بين كفيّن عبلتین . 


A وت تانق‎ RE 


آدرکت المرأة صوفية الخصر في الجسد. فهو الامساك وهو 
الافلات» وهو الحدء وهو اللاحد.. وهو الوسط والوسیط.. آدرکت 
ia ss Us‏ تعد كيساً 
هیولياً.. ولا Be‏ من السمن أو جفا من الزبدة.. 


مع الزتار أو الحزام 


2۸۷۹/۵۱۷۳ الرشید يوم جنازة الخیزران‎ m 


مشی الرشيد. یوم وفاة asl‏ الخیزران بطیلسان آزرق» وقد شد وسطه 


Sa 
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)1( هارون الرشید. د. شوقي آبو خلیل. دار الفکر - دمشق. 





٥] : aa 


حکایات الزتار 


حين تزنرت تزنرت بالأغصان» وبالأزهار» وبالأوراق» تزنرت 
بجلود الماعز» وأثواب الأْفاعي» تزنرت بفیروز ایران» ویشب الیمن؛ 
ولؤلؤ البحرین وزمرد الهند ویاقوت باکستان» شبکت خصرها بالفضة.. 
وتمنطقت بالذهب.. ووقفت عبر الأزمنة» والأمكنة 655 من أحزمتهاء 
وتبدّل في زثارها. ترفعه من الخصر حتی الکتفین متصالباً.. وتترك آطرافه 
التي لونتها من الصوف تتدلّى فوق تنانیرها العريضة.. وتجعله تارة محفظة 
لمالها.. أو تصر في آخره خواتمها.. وکحلها.. وكلّما دق الخصر.. ظهر 
الزثار أشدّ جمالاً تزثري أيتها الشرقية. 


a 8 ©‏ 
m‏ قديماً في بابل.. 


وبینما كان حمورابي يسنّ شرائعه الابدية التي كانت بداية لقوانین 
الحضارة القديمة کلها.. وبداية لكل قانون.. كانت المرأة البابلية تعيش 
آنذاك بین المعابد والترتیلات وتأکل التمر رطباً.. وتحلم بمن یهفو إليه 
قلبها.. والقلب حين یهفو یهفو دون مقدمات أو ترتیبات أو تکهنات» يأتي 
الحب كما ينبت القمح.. كما تدر BUI‏ لبنها في الصحراء.. كما يثمر 
tadas oil‏ الصعتر والريحان في الربيع.. وتمضي أمواج 
الفرات.. ویصخب دجلة من بعید.. هو الذي یدعی (النمر) لشدة جریانه 
وعنقه.. Lass‏ العروس للقاء رجلها.. ويوم العرس.. يتقدم الحبيب المختار 
إلى عروسه البابلية LL‏ مهرها والمهر Bole‏ شديدة القدم في المشرق.. 
وفي احتفال طقسي ممزوج بالأهازيج.. Eu‏ العروس المهر.. وتصره في 





۳۹۹ عرائس التراث 


آخر زنارها الطویل.. ثم las‏ بالرقص.. فارشة تنورتها العريضة التي طرزتها 


بيدها.. وزنارها يحزم خصرها والمهر يتأرجح معها Lali Calls‏ لها 
كامرأة شرقية ليكون ضماناً مستقلاً للمستقبل تستعمله كما تشاء. 


٭ حزام AGH‏ البابلي 


LI‏ عامة الشعب فکنْ يرتدين (GEN)‏ وهو يشبه الرداء الإغريقي 
والروماني.. ويكون وحيد اللون أبيض أو أسود أو بنیا.. ويكون قصيراً 
is‏ الرکبتین Le gs pe‏ بحزام. ولعل كلمة (Tunic)‏ قد وصلث عبر 
الحضارات إلى عالم الوم مأخوذة من لفظة AE‏ وکل هذه المقولات 
توکد ما ذکره هیرودوت في تاریخه. 


خمار وزنار ite‏ الهاشمية 


كانت صفراء مولدة من مولدات البصرة.. eb‏ وغنّت misil,‏ عن 
إسحاق وأبيه» وکانت من Gass gu qual‏ وغناء.. 

قال صاحب الأغاني.. أبو الفرج الأصفهاني: 

اهي أوّل من عقد من النساء في طرف الإزار زناراً أو خيط إبريسم.. 
ثم تجعله في رأسها فيثبت الإزار ولا PS per‏ 

أجادت e‏ فالمولدات ذوات الوجوه الصفراء يملكن شعراً شديد 
النعومة» مما يجعل أزرهن تسقط باستمرار.. فلا يكون لهنّ عَمٌ الا 
إعادتها.. وهكذا أتت مُتیٔم بزثار جميل مطرّز.. ملوّن.. مكخل.. وعقدت 
)١(‏ عن obs‏ أسرار بابل ص ۱۷۵. ف.أ. بليافسكي. ترجمة: توفيق BE‏ نضّار. دار 

علاء الدین. طبعة أولى Yuet‏ 

(NM‏ المستطرف من آخبار الجواري. 


سس تس ا ee en‏ ي Vive‏ 


زنارها في طرف إزارها ثم عقدته حول رآسها.. فبدا الازار آجمل.. وبدت 
مُتیّم أجمل وکانت تعقد الازار أحيانا بخيط معقود مضفور من الحریر 
فلا تُمسك الازار ولا یزیح عن رأسها.. وإلى یومنا هذا تعقد بعض النساء 
الاسیویات فیما وراء النهر طرحات رژوسهن بزنانیر نحيلة أو خيوط من 
الحریر.. لیصبح هذا الفن 3 شرقياً تسیر به المرأة» وحریر خمارها 
یتجاوب ویرقص مع رياح الجبال» وهو ثابت فوق رآسها. 


a‏ زثار نساء المدن ‏ بلاد الشام 
كان الزتار الذي تستعمله oly‏ المدن ونساژها عریضاً يعقد ويُشّد 


على الخصر لاظهار دقته.. ولمنع الثیاب من التلوّث بالارض. 


a‏ الدكة 





وهي شریط معقود مبروم ومجدول من DES‏ . بدخل في ثنية محاكة 
حول Us‏ (الملاية (abi‏ (أو الملاءة !5( وید علی الخصر حسب 
الطلب» لمنع التنورة السوداء من السقوط.. وتستعمل SU‏ لتثبیت 
السراویل الداخلية التي تنتهي بالکشاکش عند رسغ القدم.. كما تستعمل 
لتثبیت بعض الثیاب الأخرى. 


a 8 8‏ 
m‏ زار نساء البادية في بلاد الشام «الکمر» 
وی 6 وب یوت rer‏ ویکون من 


کرای لوق ا وترتدي البدوية 


۸ء | تج تست تست سر A‏ 


فوق ثوبها قفطاناً قصيراً یدعی (التدمریة) أو (الدامر)ء ویکون غالباً من 
الجوخ المبظن بفراء الخراف» وهو يقي من الحر والبرد سواء. 


E‏ أحزمة رجال «عراضة عنترة 


وفي معرض ذکر (عراضة عنترة في الشام) وکانت تسیر یوم المولد 
الوق الف 


كان الفرسان المشترکون فى العراضة.. یرتدون الالبسة البراقة.. 
opto,‏ «بالخناجر المجدلانیة» ویلون آجسامهم بثلائة أحزمة.. حزام 
یضعونه حول الخصر.. وحزامین یتقاطعان بين الکتفین والوسط. 


DANI 


)1( عن کتاب (يا مال الشام) د. سهام ترجمان. مجلّد ۳ ص NVA‏ 


السوار 





السوار 





© السوار قي الشعر الهندي 
كما GE‏ فرح A‏ الأبيض الصغیر 
الحلو الخطوط. فيل SEIN‏ 
فان تلك البنية 
بثغرها اللؤلؤي المكتمل الأسنان 
وبمعصميهاء وقد طوقتهما الأساور» تقلقني أنا 


أتراه.. سیتذگر.. يا صديقتي» هو الذي مضى إلى هناك» حيث 
منقار الببغاء يقبض على ثمرة المارغوزا اللامعة 
مثلما تمسك أظافر الصائغ الحاذقة والقاسية العملة الذهبية 
لعمل قلادة أو سوارء لإدخال خيط المعدن عبرهما !') 





أساور في معصمي.. قرط في عنقي أرحل مع صديقي القديم 
عائدين إلى البلاد”" . 


)١(‏ للشاعر الهندي بهار تريهاي (ت ۵۰۰م) SU‏ الياسمين. ترجمة سحبان مروة. 
(Y)‏ من آغاني اللانداي الشعر الشعبي لنساء EN‏ تحرير: سعيد بهو الدين 
مجروح. ترجمه : Je‏ صلاح. دار الانتشار العربي. 




















سوار مزخرف بالمیناء 


۲۷۳ ا‎ AA loll 


دزينة الأساور الذهبية 


والدينة ترمز إلى اثني عشر سواراًء أو أي شيء آخر. وهي كلمة 
معرّبة يغلب أن تکون فارسية.. 

ويقصد باثني عشرية الأساور.. مجموعة من الأساور الرقيقة أو شبه 
الرقيقة تكون منقوشة بواسطة الظرق الخفيف على السوار لیبدو أكثر 
جمالاً.. ولقد كانت العادة أن يسعى الأزواج أو الأمهات إلى شراء 
الأساور بشكل متلاحق.. لتكون في أمان في المعاصم العبلة. وكثيراً 
ما يحدث أن تضظر الأسرة فيما بعد لشراء منزل.. أو تزويج ابن.. أو تداو 
من مرض.. وهنا GL‏ دور «دژينة الأساور الذهبیة» التي لزع من المعاصم 
في سبیل BIA‏ ضروري وآمن. 

B 8 8 


السوار الذهبي السوري القدیم 


هما سواران.. في كل زند وضعت الجميلة سواراً.. فالنساء یحبین 
الذهب.. والسواران من ذهب. لم تكن بنات الشام في القرن الحادي عشر 
رقیقات الأجسام.. فقد كانت تظللهن آشجار الرخاء.. وكُنّ قویّات 
عبلات.. كأشجار الجوز. 

Ul‏ في الحقول.. حيث JS‏ یضعن آساور الأعشاب ویحملن الجرار 
على رژوسهن فقد كانت تبرز کل US‏ في آحلامهن آساور الذهب. فإذا 
ما تزوجنْ قلّم العریس لعروسه «کردانا» ذهبياً وقدم إسوارة «مبرومة» من 
الذهب وفیما بعد.. بعد مثات الأعوام.. ما زال العرسان یقدمون 


۷6 دس بت ت 


لخطيبباتهم مهورهن لیرات ذهبية.. تتوسطها «مجيدية مخمسة عثمانیةا 
وکانت نساء الجبال.. Sle‏ القلمون.. وجبل العرب یضعنها فوق خمرهن 
المعقودة باتقان.. متدلية فوق الجبهة الواسعة.. 

سوار واحد.. بل هما سواران.. یلبسان في زنود بنات الشام.. 
وینغرسان دون حراك» فهل یصاب الذهب بالاغماء.. وهل یغشی على 
سوار من ذهب كان LE‏ زند حسناء.. أو عروس! 


desd! 


اسم لسوار ترائي مجدول بجدلتین من الذهب الخالص عيار „TE‏ 
والمبرومة لا تلبس من الکت لأنها غير مغلقة الجانبین إذ ينتهيان غالبا 
برأسي أفعى وكل رأس مطعم بالفیروز.. أو ربما كان Las‏ غير pales‏ 
وكانت سيدات الشرق يباهين بالمباريم في معاصمهن.. وتكون هذه الحلية 
قد قُدّمت هدية عند عقد القران من JS‏ الزوج أو أهله.. وكانت المرأة 
تسعى إلى كنز بعض المال» لتشتري ما تشاء من المباريم.. التي تعدها 
ثروة محمولة معها أينما ذهبت. وقد عرفت بعض المباريم المطعمة في 
رأسيها co SUL‏ وكأن هذه الأفعى (الرمز) حرز تاريخي وأسطوري يقي 
حاملتها من غدر الأيام. 


(Joel) سوار الساعد‎ m 
هو سوار من الفضّة لا یضعه في عضده الأيمن» الا الفارس الذي‎ 
شجاعة فائقة فى إحدى المعارك» وطار صيته کفارس بدوي بين‎ Gul 

صفوف آعدائه Malady‏ 


)۱( الحياة VI‏ جتماعية عند البدو في الوطن العربي للدکتور محمد زهير مشارقة 
0۲" دار طلاس ۱۹۸۸ 


السوار سس | ۲۷۵ 


وترتدي النساء «اليجول» الضخم یضعنه في العضد كما یتحلین 
«بالدمالج» یضعنها في آیدیهن آما في الأنوف المخرومة فیضعن 
(البراشم». 
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الخلخال 





ued VE seso dol براقة‎ 


من لسان العرب لابن منظور 


كأني لم آرکب جواداً Y‏ 
ولم اتبگن کاعباً ذات خلخال 


امرؤ القیس/ تاج العروس ج/۷/ص ۳۰۹ 


جاء في «فقه اللغة وأسرار العربیة» لأبي منصور الثعالبي: أن 


الخلخال والحْدَمَة cally JAN‏ لأصابع الرجل. 
الزنانیر والخلاخیل في الهند 


عندما تمد قطرات المطر GE‏ على الصبابا الراقتصات. تتوقف 
حركة آقدایهن التي ترن على إيقاعها جلي الأحزمة. ویئزلن من SHAS)‏ 
CALLS a ll‏ الم شعة بالج اهر والمصتوغة سن di‏ مراف PMN‏ 
a 8 8‏ 


)١(‏ كالي داسا. شاعر الهند الأشهر (8۰۰م) من دیوان (ليالي الیاسمین)ء مصدر مذکور. 


۸۰۶ أل سس عرائس التراٹ 


مع الخلخال 


تقول البشتونية في Wes‏ المحارب المقاتل الذي رحل : 
مثل جلجلة حلی.. كنت أطنطن بين ذراعیه >¿ آخر 
تا 7 


في الخلخال 


آحطت جيدك بقلادة من لؤلؤ یوسوس وفي حزامك صف من آجراس 
ترّن» وفي قدميك خلخالان غلیظان مطعمان بحجارة كريمة تصر”". 

طنت آجراس خلخالي مثل نحل Oo‏ 

le‏ آدوات الزينة التي تستخدمها النسای یلبس في الساق.. 
ویصاغ من الذهب أو الفضة. وقد یُحشی بالقار.. كما تحشی الاسورة 
أحياناً لتبدو غلیظةء وتسمي العرب الخضخاض قاراً» وهو قطران تهنأ به 
الابل ولا يزال الخلخال مستعملاً إلى اليوم. وهناك خلاخيل لها أجراس 
صغيرة تعلق cle‏ لها رنين خاص ونغمات» ولقد غُرض الخلخال كأداة 
زينة عند شعوب الشرق الأوسط القديم. أما الإسلام فقد نهى عن التبختر 
بالخلخال.. لما في ذلك من تأثیر ۱ 

يرن الخلخال.. معلناً هدوء البال.. lary‏ يرن داخل البیوت» وربما يرن 
في الصحراء البدوية.. وربما يرن في الممرات الجبلية المليثة بأحراج 
(۱) من أغاني اللاندي» مصدر مذکور. 
)٢(‏ الشاعر الهندي أمارو عاش ما بين (21۰۰0-۵۰۰) ليالي الیاسمین. مصدر مذکور . 


)1( الشاعر الهندي فيدياباتي» عاش في بلاد الحاکم شيقا سیمحان الذي هزم عام 
٦ء‏ 


الخلخال ٠مس‏ | ۲۸۱ 


الصنوبر.. وبکل عشب أنضر.. يرن الخلخال.. كلما سارت الشرقية» وقد 
وضعته سواراً فوق عقبيها.. وعند بداية الساق.. والخلخال دائرة مفتوحة 
لزينة الجميلات.. يتلاءم طرفاه أو يبتعدان حسب المقاس.. وبالطبع فإن 
للخلخال أجراساً مستديرة معلّقة من الفضة.. كأنها سرب من الإوز 
الشهرماني الخاتوني متعلّق بأمّه الخلخال.. والخلخال ممسك بالساق 
الشرقية.. أهو غواية؟ فمن أين بدأت الحكاية.. 

كانت بداية استعمال الخلخال في بلاد الهند.. وكانت الراقصات 
الهنديات يضعن في أثناء أدائهن المقدس في المعابد القديمة الخلاخيل 
في أقدامهن.. ليصدر الرنين المتعاظم المدروس في الخطوات المنسقة 
الرشيقة للراقصات. فهل كان الخلخال في البداية أداة موسيقية لیتحول 
فيما بعد أداة إعلان عن الوجود.. ثم أداة زينة. 

تتغير الأحداث عند الشعوب.. والراقصة بخلاخيلها وأساورهاء 
وتاجها المزين بالأجراس» تصدر تلك الأصوات الناعمة والراغبة في 
الحضارة الشرقية. انتقلت الخلاخيل عبر التيارات التجارية إلى شبه 
الجزيرة الغرب» واستعملها العرب للنساء.. لکنهم ايشا استعملوها 
لأفراسهم.. فالفرس والمرأة عند العرب صنوان في الحب» وخلاخیل 
الفرس توضع حول رقبتها وفوق جبینها. ul‏ توضع حول pees‏ 
حلقات الرقص 

فهل وضعت ور Se ils tie‏ وعرفاناً؟ هذا 
ما تفسّره لنا البوادي الشاسعة والخيام القابعة. أو لعل ¿e‏ خلاخيل 
pel‏ تكون إعلاناً بالقدوم. . لا بالهجوم. . فالخيل في الحرب لم تكن 
RES‏ ولا شك of‏ خت الفرس عند مُحب الافراس یجعله یدللها.. ویزینها 
بالأطواق والخرز وبالخلاخیل «درءاً للعين الحاسدة». 

وقد اشتهرت المدن الشرقية بوجود أسواق خاصة بزينة الخیول» 
ومنها في دمشق سوق ما زال قائماً یدعی (سوق السروجیة). 


.صإ, کب A‏ 


Col‏ الشرقي فرسه وبیته وامرأته.. فالبیت ستر.. والمرأة آمان وحنان 
ورعاية.. والفرس صدیق للطریق الصعب. 

لکن حلقات الرقص ما زالت مستمرة والسیر طویل.. والمرأة 353 
قدمها - فیرن الخلخال.. فهو زينة کالسوار.. کالخاتم.. کالقلادة.. فالزينة 
تزید من الجمال داخل الصحراء الشاسعة. وبحکم التبادل التجاري 
الشرقي اشتهرت الخلاخیل.. سلماً كان أم حرباً وصارت لها آلغاز 
وتعاریف فمرة ترن معبرة عن الرفض.. ومرة تعلن عن التسرع.. ومرة 
یکون الابطاء.. ومرة als‏ الشرقیات بجمال آقدامهن المتناسبة مع 
خطوط cele!‏ ومع طراوة القدم الجميلة.. تعمقت الأحلام.. وتطور 
الخلخال. ۱ 

By ® 8 

الشرق.. یقول لامرأته البعيدة.. آرشديني اليك برئة خلخال يختي 
بشبّابة عشق صحراوية. بقوافل تعلن عن قدومها حتی في أقاصي جبال 
آسية» وقد وضعت کل امرأة خلاخیل تزن اثني عشر کیلوغراما.. 
فالنساء.. نساء القوافل يحملن ثرواتهن أنى ذهبن.. إلى أن تغيّر الحال.. 
وأصبح وضع الخلخال من المحال.. فلم يعد زينة الحاضر بل زينة 
الماضي.. ولم يعد بوصلة المرأة.. التي تسیر في طرقات المدينة.. لتصبح 
دون خلاخيل فاقدة الكثير من المواويل.. وبقي الخلخال في أقدام 
الراقصات الآسيويات.. وفي أقدام المرفهات في البيوت.. أَمّا الأفراس 
الجميلة.. فتبارت دون خلاخيل.. ES‏ ینت بها في أوقات راحتها 
وتدليلها.. 


الخلخال | ۲۸۳ 


phy‏ الخلخال» 


المشهور والمُكتى (بالجمیل)..۳؟. 
إطار als‏ الخلخال یحیط بتلك الوردة القانية التي یترنح لونها بين 
النبیذ والجلنار.. 
فإذا عين الشعر الشعبي.. تتحول إلى التصوّر الشفاف واذا أهل الشام 
يرون في (الجمیل) شبھاً بخلخال الحسناوات» لکن وردة (الجمیل) متدلية 
نحو الأسفل تحت إطارها الخلخالي.. قطفتها.. المرأة العاشقة» وقدمتها 
عنقوداً لمن تحب» فاعتراه الخيال والوجد.. وتصوره CLE)‏ أي (قرطا) 
في أذن المحبوبة.. ومن هنا أطلقت على (الجميل) من جديد صفة 
جدیدة.. وحمل اسنا جدیداً هو (خلق المجوب). 
من الشعر الشعبي : 
خلخالك be‏ يرن 
ويش العمل يا خبيبتي 
وأنا عقلي راخ om‏ 


DED 


)۱( ورد الشام للعماد مصطفی طلاس OVE‏ 











القلادة 





قال المرزوقي: 

«كان الرجل إذا خرج من بیته EG‏ أو Els‏ (أي متاجراً في الأشهر 
يقلد الرجل نفسه بقلادة من جلد وکذا فی أعناق الابل (إشارة إلى هدي 
أو قربان.. ثم Zu‏ سنام الناقة حتّی یسیل الدم منه فإذا رآه المحلون كقّوا 
عنه احتراماً لما یقوم به من الشعائر الدينية (الجاهلیة). 

ویقول المرزوقي : 

فاذا لم يكن يملك شيئاً» أو انفرد بنفسه وخشي عليهاء ولم يكن له 
هدي أو قربان للحرم. كان يقلّد نفسه بقلادة من شغر أو وَبَرء ليأمن بها 
تجاه من لا يحلو لهم التقيّد sh‏ نظام فإذا el‏ حجّه وعاد إلى مكة. 
تقلد بقلادة من لجاء شجر الحَرّم أماناً من المُحلين PAGS‏ 

القلائد: وهي الأطواق» وقد تكون من الخزف البسيط أو المحار 
الذي ينظم في سلك. وتعلقه المرأة في صدرها.. وقد يكون من خرز كبير 


ع 


ee Polat‏ او آحسره أو غير كلك وقد تكون 


١59 أسواق العرب؛ عرفان حمور‎ )١( 
لسان العرب لابن منظور (قلد)‎ )٢( 




















قلادة من المرجان والعقيق 


۲۸۹ AAA القلادة‎ 


من الفضة المزينة بالأحجار الكريمة أو نصف الكريمة.. وقد تکون من 


القلادة العجیبة 


قلادة صغيرة.. من الواضح أنها قلادة لطفل. قلادة أقدم من كل 
قديم.. وأجمل من کل جديد بسيطة بساطة السهل الممتڈ.. غامضة غموض 
السهول الممتدة.. ماذا تعني تلك الأنياب الكبيرة؟!.. أتكون لحيوانات؟ 
el‏ هي لانسان؟ آهي من عظم.. أو من عاج؟؟ ثم نرى في القلادة Leds‏ مع 
ساقها.. صغيرة حديدية بطول خنصر طفل ثم كمأ مع زندها.. صغيرة 
مصنوعة من الحدید» وشديدة الصغر By gS‏ زیتون ملتوية» ومن بعد نشاهد 
في القلادة. سمكة صغيرة صنعت من الحدید. وهیکل طائر.. وقطعاً من 
العظم وأشكالاً مصنوعةً من الحدید.. 

تتكرّر التماثيل الصغيرة في القلادة.. تتكرر الأقدام والأذرع والأنياب 
والفكٌ والطیر.. وتبدو تماثيل» بينها ما يرمز لخنفساء أو ذبابة.. 

کل هذه العجائب.. كانت قد منت فی خيط من N GUT‏ 
المفتول.. ثم عقدت us‏ بقطعة حديدية صغيرة y‏ تتعدی ٣‏ سم.. معمولة 

تميمة؟ على الأغلب أن يكون هذا العقد الصغير تميمة!! تعنى 
التالی : 

Gi‏ الانسان حرّك فکك.. اقرض بأنيابك UN‏ والفاكهة.. فعليك أن 
تعيش.. وامش.. بقدمك الثابتة على الأرض لتجد بيتاً ومستقراً ورزقاً.. 
واعمل بيديك.. عملاً منتجاً شريفاً.. ولتحرسك الخنفساء المقدسة.. 


۰ سس عرائس التراث 


ولربما تحذرك ذبابة المستنقعات من النذالة.. ثم اربط کل أحلامك بخيط 
من لیف A‏ المجدول.. Jools‏ تميمتك في زوبعة الأيّام.. 


a‏ الرمز الذي أوحته لنا.. هذه التميمة أو القلادة الموجودة في حوزة 
الأستاذ آدیب صيداوي صاحب (ألف باء للنشر). 
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المراه 





تضی الظلام بالعشاء کأنها 
منار؟''' مُمْسَى راهب JE‏ 
LANE Om EN ae‏ 
lo‏ هضيمٌ الكشح ريا المخلخل 
Sr . 5 we ۰‏ و 
مهفهفة بیضاء.. غير Leo‏ 
Be AS % 5‏ )&( 
ترائبٔھا'' مصقولة ARSS‏ 


امرژ القیس 


ه كيف كانت الشرقية تتمزی 





أول مرآة.. هى الجدول! فالجداول.. مرايا الصبايا والماء.. صفحة 
اللقاء.. أو صحفة الانسياب والنسيان.. وهي تعكس صورة الوجه.. 
وتتحرك إذ تداعبه الأنامل.. هي ترسم صورة العین والحاجب.. وتفرش 
عليه الابتسامة سریراً من الأمان.. ولذ.. تعتکر النفس. یعتکر الوجه.. ثم 


() السراج. 
(N‏ خفيفة اللحم. 

(۳) الترائب موضع القلادة من الصدر. 
0( المراة. 





مراة السيدة خديجة برلنطة العظم زوجة الخديوي توفیق 


۲۹۵ A Hal 


یعتکر الماء.. تعتکر صفحة الماء.. یصبح الماء طحالب.. أو يصبح طیناً.. 
ثم تمتلی النفس بالأسى.. والوجه.. تخطو فيه تجاعید الهمّ يهرب الماء.. 
ويَرْتجٌ.. ثم یسیل في الجداول البعيدة» وتعکس مرایاه صورة السماء 
والشجر والزهر والحب. فيدرك الوجه المتعب عبر الزمن أنه هارب من 
مرآته» لیحاول البحث عن الجمال.. مرة آخری..! وحین یسترجع الوجه 
جماله.. یتشجُّع.. فیعاود الاقتراب من مرايا الماء.. وهکذا.. كان الماء 
آول مرآة حقيقية للانسان. 


m‏ مرايا! 


وتتكسّر تحت رذاذ الشلالات مرايا!! وتسبح فيها الأسماك الملوّنة!.. 
مرايا!! وتنتعش من النظر فيها وجوه الصباياء وتقول النقطة الشفافة للمرأة 
الشفافة. وتقول للصبایاء احذرن من «نارسيس» فلقد تبرأت آزهار الئرجس 
من عشقه لذاته! حين توله في حب نفسه إذ نظر إلى وجهه في صفحة الماء. 


ه العين والينبوع والبحيرة 


الماء أوّل مرآة لکن العين Tye‏ متكلّمة.. عندما ينظر الانسان فى مرآة 
الماء.. یکلم نفسه أما حين تنظر إليه عين الآخر.. فإن الآخر هو الذي 
سوف يتكلم.. بل أن عين الآخر هي التي سوف تتكلم.. ثم يتراقص 
الماء.. ويتكسّر الموج.. وتنحدر الشلالات صانعة أكواباً BUS‏ من النعيم 
ومن الزجاج! det‏ يخترق علاء الدين» نفسة.. بمرآیّه السحرية.. لتصبح 
الدنيا مفتوحة الأرجاء.. صادقة صدقاً لا يوصف. فمن أصدق؟.. المرآة؟ 
أم العين الأخرى؟؟ 

كل شيء يتحول في ذاته.. إلا المرآة.. فإنها تتحوّل مع الناظر إليها.. 
وإنها.. قد تشبه صفحة القلب الصادق إذنء شريطة. ألا يصيب المراة 


65 ]سس التراث 


خدش؛ أو يصيب الماء حجر. . أو ضربة مُعلّم. تشّق المای 
Mors‏ رسع الوجه المنعکس علیه. . یتهشم الماء.. 5 تتهشم المرایا.. ویتهشّم 
فوقها الجمال القاصي والداني.. اللاحق والمتطرّف! 

وهكذا أسرعت الصبایا عبر الأزمان الشرقية» فشاهدن صورهن على 
صفحات الماء.. ورسمن خدودهن على خدود مياه البحيرات التي.. لن 
ےت ومن ثم.. انطلقن.. انطلقت كل أنثى من البشر نحو البساتين 
تبحث عن صباها.. وعن الجمال.. والرقة والشفافیة والرفاهية. وبالطبع.. 
فانها رغبت عبر هذه الأزمان» أن تتجمّل!! فکیف كانت تتجمّل الشرقية 
قديماً فيما بعد.. عرفت المرایا.. وکان عرب الجاهلية قد عرفوا كيف 
یستخدمون الفضة المُجلوٰة لتکون مرآة لصباياهم.. وقد عرفت المرآة عند 
الطائيين ۰ 


انتشرت المرایا.. وضعت في الزوايا.. وفي ساحات القصور وتقوقعت 


في جيوب الصبايا.. تطورت وتغيرت مفاهيمها.. أصبح للشرقية مرآة لليد 
ومرآة في الدار.. تسائلها عن جمالها ليل نهار.. 

دخلت المرآة في الأسطورة.. وتربعت في الحكايات الشرقية.. 
وسورئها شهرزاد في قصص ألف US‏ وليلة.. أصبحت المراة نبوءة 
للمستقبل.. فيها كانت الحبيبة تشاهد صورة الحبيب لتمحو المسافات.. 
وها هي المسافات قد قصرت.. والمرآة الخلم أصبحت مرآة حقيقية.. 
كانت حكاية.. ثم أضحت صندوق عجائب» تتكسر فيه المرايا CELI‏ 
لتشكل الغرائب.. ثم تطور الصندوق ليصبح شاشة تعكس صورة العالم.. 
والشرقية أدركت أنها اخترعت أحلامها.. وواكبت جمالها وصندوق 
عجائبها حتى تحول إلى مرآة. 


)1( حضارة العرب قبل الاسلام ۵۱۵/۷ 


۳۹۷ 





Bi pall 
الفراعنة‎ ali ٭ مرايا من‎ 


مرایا ذات قبضات من الرخام أو من الزجاج الملون الشفاف (کریستال). 


المرآة في سومر 


LY‏ للإنسان من أن یقف آمام مرآته کل يوم.. فالمرآة هي الصديقة 
الوفية التي تعلن عن الحقيقة دوماً.. حقيقة» تُعجب أو لا تعجب» ولقد 
ذُكر في كتاب (تموز) أن المرآة كانت معروفة في - أور- ومعروفة في - 
خفاجي - فقد تم العثور في أثناء التنقيب في كلا الموقعين على لوحتين 
تبدو فيهما سيدة معتلية العرش.. تجلس إلى يسار الملك.. وهي تحمل 
Gals‏ تیا TER‏ سم ۵ 


)1( تموز: آنطون مورتکات. مصدر مذکور. 


۸ | عرائس التراث 


مرآة السيدة برلنطة 


زوجة الخديوي توفيق 


من أجمل سيدات بلاد الشام.. كانت تعيش في مدينة حماة» وتسمع 
صوت نواعيرها الدائم.. وتحب سهولها الشاسعة المترامیةء ولدت خديجة 
برلنطة العظم.. واسم برلنطة اسم أطلقه عليها الخديوي توفيق» لفرط 
جمالهاء وحسن IE‏ وللون بشرتها البيضاء النقية دون شائبة.. Lie‏ 
جعلها تشبه الماسة النادرة التي یدعی جوهر صقلها في الغرب (برلنت) 
وهو أرقى آنواع الماس» ویقطع بشكل معيّن. 

ولدت خديجة العظم في بيت ثري ثم تزوجت إلى مصر.. لکنها لم 
تنجب آولاداً من الخديوي توفيق.. وبعد وفاتها آلت ثروتها وحليها إلى 
أشقائها وشقيقاتها.. وكان لي شخصياً الحظ في رؤية «مرآة برلنطة هانم» 
لدى إحدى بنات شقيقها التي تمت الی بصلة القربى والنسب.. ولقد 
أذهلتني المرآة: هي مرآة تمسك باليد.. منقوشة بأناة لا توصف.. بأزهار 
صغيرة ذات ورق تحيط بظهر المرآة البيضوي الشکل.. Leds y‏ صغرت 
الحلقة العاجية البيضوية باتجاه مركز العاج تاهت النقوش الجميلة في 
العاج الجميل.. فإذا السطح الخلفي قد تحوّل إلى لوحة بل إلى بستان من 
بساتين زهر الكرز.. 

وبدت المرآة.. شديدة القدم.. صامتة لا تتحدث.. لا تحدثنا عن مخدع 
«برلنطة هانم» ولا عن أسرارها أو أفراحها.. أو أحزان غربتهاء ولا تحدثنا 
عن قصة حبّھا للخديوي توفيق التي لم تثمر ولداً.. لتسكت المرآة.. لتبقی 
bol lager GE‏ 


۲۹۹ | ya 


المرآة الکبيرة المطغمة بالصدف الرّهاج 
في دار آل هاشم في دمشق 


بحري.. صدف.. رهاج! 

CB سماءٌ.. قوس‎ BL 

ہر عر en‏ تتوسط 
المکان.. تخترق ذاك الزمان القديم.. E‏ العمل الثمين 

ولماذا لا تكون المرآة حلية نادرة تحيط بها أشكال وأزمان.. كلها 
تتوافر في إطار المرآة الكبيرة التي انتشرت صناعة أمثالها في بدايات القرن 
العشرين.. لكنها.. تحفة بلا منافس أو مثيل.. فعلى الجانبين أطلّت 
نخلتان.. أو هما شجرتا حياة مفعمتان بالبهجة. لكنّ السعف المطرّزة 
بالأصداف والمنقوشة على الخشب الثمين تؤكد الانتماء الشرقی لهذه 
المراة.. 

Li‏ الجزء الذي یعلو النخلة من كلا الطرفین فیمثل قلبین مطعمین 
بالصدف.. قلب یعلو قلب.. وفي الناحية الأخری YS‏ من القلبین 

یقف الانسان مشدوهاً آمام هيبة تاج المرآة المتربع على قامتها 
الطويلة.. يقف فلا يجرؤ على النظر في المرآة» BV‏ لمعان الصدف یکون 
قد خطف فواده.. وتم القبض على قلبه باتقان» تلك المراة الموطرة 
بالأصداف موجودة في دمشق الشام.. مركونة في الحرز الحریز محاطة 
US‏ من ینظر إليها en ee SUG‏ 
(جهاز عرس) لسيدة عريقة حَسَییّة.. زُقُتَ إلى الدار الهاشميّة 


٩‏ اس سس عرائس التراث 
مرآة الاسکندریة 


الم تکن Tall‏ الشرقية قدیماً من الحدید الصيني.. ما ات عن 
مرآة الاسكندرية التي كانت موجودة في آعلی منارتها.. وعرض المراة 
سبعة آذرع» کانوا يرون بواسطتها المراکب التي في جزيرة قبرص.. لابد 
آنها كانت مرآة مدبّبة أو مقعّرة» بل کانوا يرون فيها كل ما یخرج إلى 
البحر من جميع بلاد الروم فإذا كانوا أصدقاء ترکوهم وإذا كانوا أعداء 
انتظروهم حتى يقتربوا فأداروا المرآة عندما تميل الشمس للغروب.. 
واستقبلوا السفن نحوها فيقع شعاعها على السفن فتحترق. 

المرآة» يا امرأة الشرق» تستطيع أن تعرف كل قلب لم ينظر إليك 
بعين الخب.. وَجُهي مرآتك نحو الشمس إذن.. وأبعدي عنك من 
IS‏ ۱ 


مرآة كنيسة قيسارية 
قيل: كان في قيسارية في كنيستها مرآة إذا اتهم رجل امرأته بالزنا.. 
نظر في المرآة فيرى صورة الزاني! أطوار وخزعبلات أدت إلى أن رجلا 
قتل من ظنّ أنه غريمه فی المرآة.. فعمد أهله إلى المرآة فكسروها! فأوهام 
المرايا كثيرة أيها الشرقیونء وأوهام الخطايا أكثر”". 
PO)‏ ھمیفی 


(۱) عن OLS‏ المستطرف بتصرف. 
(۲) ا لمستطر Sd‏ مصدر مذکور. 





Laya‏ تشه 


لقد عرف قدماء المصریین أهمية الأحجار الكريمة وشبه الكريمة» 
فاستعملوها.. إِمّا في صناعة الحلي أو وصفوها دواء فوق جلودهم.. أو 
سحقوها لاستعمالها في التجمیل» ولقد آحبت نفرتيتي حجر (المالاکیت) 
فاستعملت مسحوقه الأخضر لتجمیل عينيها وتکحیلهما. 

وأهمية (المالاکیت) لاستعماله ظلالاً للعین تکمن فی أنه لا يؤذي 
الجفنین» ولا یصیب العینین بالحساسية» YY‏ يعد بی E‏ ذات 
الكثافة الثقيلة إذ تبلغ کثافته (4-۳,۵) وهذا ما عرفه الفراعنة» وعرفته 
نفرتيتي الساحرة بجمالها.. وزینتها وظلال عینیها» وکحلها الأخضر. 

UNA e 3‏ الغالب as‏ دا« a‏ ویعزی 
ذلك إلى محتواه من الا وحجر المالاکیت متماوج بين الأخضر 
والأخضر الداکن» ویوجد في إفريقية ویکثر في زائير”". 


® 8 © 


(N)‏ الأحجار الكريمة. ص ۱۲١‏ کتب الفراشة - المرجعیات. مکتبة لبنان. 


AX ٩ 6‏ بلح عرائس التراث 


اکتحال رجال البدو 


قد یتمدد الکحل الأسود تی عیون البدوبات مستریحاً یستظل 
بالأهداب الطويلة.. ركلا ی ET‏ ال لینعکن على 
الموجودات الممتدة اللانهائية فيصبح آطیافا ربما من السراب وربما من 
خيال.. وقد تصبح نظرات البدويات US‏ وتكون gos‏ ذباحة» يحيط 
بها الكحل فيجعل من رقتها دقّة.. ومن تصويبها سهاماً.. 

لكن الرجل البدوي يكتحل أيضاً.. فالكحل يجعل العين تستبين 
مسارب الصحراء بشكل أفضل.. والكحل يجعل العين تتّخذه غطاءً 
وترساً.. لکن السؤال الذي سنصل إليه.. هل يكتحل البدويّ كالبدوية؟؟ 

لا نستطيع أن نجيب عن سؤالنا إذا انغرسنا في أجواف الصحراء منذ 
Wi‏ عام.. لکن الرجل البدوي في بعض بلاد الشام كان يكتحل 
«بالأحمر». خط ناري دقيق مرسوم بدقة فائقة يجعل عين البدوي تتأجج 
كبركان تنتظره فوهته.. کخظ مرسوم JS‏ به تصبح العين إثره كالخط من 
البرق الذي يلمع في السماء.. فهل أخذ البدوي خط اكتحاله من خظ 
البرق؟ ۱ 

تاب لکتتا نخود 0+00" هذا الكل en‏ . وکل 
ما نعرفه عن الائمد.هو اللون الأسود!!.. 

إذا عرجنا نحو الحي القدیم.. ودخلنا الأسواق المُطیّبة من آبوابها 
الأثريّة أو من آبوابها المتعددة المفتوحة أو السِریّة الاغلاق.. وإذا وصلنا 
إلى سوق العطارين.. أو سوق البذوريّة.. أو أي سوق يبيع أصحابه 
العجائب والغرائب والمعجزات.. فلسوف نرى تکاثف المشترين.. وتهافت 
الطالبات والطالبين.. ثم يأتي ذلك البدوي الطويل.. ذو الشعر المجدول 
بخلقة الله.. ويطلب من دكان العطار.. ما يُسمّى «الدودة» والدودة هي التي 
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تصبغ المخللات باللون الأحمر الناري.. من هذه «الدودة» يصنع البدوي 
كحله الأحمر.. وحين يُغمس GAL‏ في قارورة كحله.. ثم يقرب dde‏ 
الاكتحال فيطبق عليه جفنيه.. ساحبا ol]‏ بهدوء الكثبان.. حينئذ یلمع البرق 
في السماء.. وتصبح عين البدوي مكحولة بخظ آحمر منسوب إلى النار.. 
أو إلى البرق.. أو إلى الشوق. 





الأصغة 





مقدمة للأصبغة 


لماذا أحبّ الإنسان الألوان؟ لماذا يلون سكان الغابات والمجاهل 
وجوههم» ويصبغون أجسادهم وأيديهم وجباههم بما يشبه اللوحات؟.. 
لماذا یرتدون ثياباً مزیجاً من آلوان؟ لماذا لم يختر الواحد منهم اللون 
الموحد؟ آهو تقلید لقوس قزح؟ آم هو تشبّه بزهر أيام الربیم؟ أم هو تقلید 
لبعض آلوان الحیوانات الکاسرة والطیور الجميلة.. خوفاً أو تشبُها؟ ولماذا 
بحث الانسان البدوي عن الأصبغة OF‏ رداءه.. OFS‏ حياته فی هذا المد 
الرملي الشاسع.. ليلفت الانتباه إذا تاه.. ۱ 

ولماذا صبغ الجاهلیون شرك نعالهم A‏ الأحمر؟ وقد سعى آهل 
الحضارات إلى استخراج الأصبغة والالوان.. وآهم الألوان الأرجوان 
ولو العصفر. 

تتلخص المقولات وتلتقي في كلمة (المنظر) ومفهوم (التجارة) 
فیما بعد.. فالانسان یحرص على GS)‏ يبدو في عیون الا اخرین).. بل كان 
یستعمل التلوین في وجهه لیخیف عدوه المجهول سواء كان el CLs]‏ 


IE‏ ا ج ج راس ارات 


حيواناً.. وحين استقرٌ هذا الانسان أصبح يستخدم الألوان للأبھة 
وتستعملها النساء للمظهر والتحبب. 
a a ©‏ 

وحين يتقلّد الانسان القدیم تیجان الريش لیبدو شبیهاً بالطاووس أو 
النعامة المتبخترة أو الطائر الاستوائی الغزید أو غير A‏ وحين ارتدی 
جلود التمور والفهود والثعالب - كما یفعل الیوم - اتقاء للبرد في البداية 
ثم تقليداً للجمال.. فهو بهذا قد انتقل بوجهه المصبوغ.. وثیابه الملوّنة 
وعمائمه الأنيقة والمتعدّدة.. وثياب النساء المطرزة.. وسجاجیده المستقبلية 
الرائعة.. لیشکل انطلاقه نحو عالم الفن.. نحو الأجمل.. نحو عالم اللون 
الجمیل الذي به یرقی الانسان كلما أدرك ماهية التمازج بينه وبين الألوان 
الأخرى وقد أجاده. ولا شك أن الإنسان استفاد من ألوان الطبيعة من لون 
السماء.. ولون الشجر.. وألوان الورود المثالية محاولاً تقليدها والاستفادة 
منها.. ومن ألوان الزهور استفادت المرأة الشرقية وتفننت.. من عصير 
النباتات والأشواك» ومن لحاء الأشجار تعلّمت is‏ الطبیعةء وصقلت 
جمالها الشرقي. 

لتصبح حارّة کالدبس» شهية کالتفاح دسمة کالزبیب» ونقیّة کالزنبق 
والیاسمین والفل.. ومعطرة بذرور الورد في خذیها. 

وحين لاح المشیب في شعرها بحثت عن آعشاب البريّة..عن الصّبغ.. 
فوجدت الحناء.. وفی البلاد الشامية اکتشفت قشور الجوز ولحاءه.. 
فصبغت شعرها.. وت إليها معالم الصّبا.. 

ولقد آن لنا أن Shs‏ بعض الأصباغ التي كان يستعملها عربٌ الشرق 
القديم.. وعربٌ بلاد الشام.. وکل آمل هذه المناطق الغنيّة بكل شيء 
وأهمّها (اليمن) ونعدّد بعض الأصبغة التي كانت تتيه بها المرأة الشرقية 
وتصبغ ثيابها : 


۳11 


الأصبغة 


٭ الورس: نبات موجود فی اليمن لا ينبت الا فيها. 

٭ العصب: يستخرج صبغه من نبات العصب. تصبغ به اود 
وهو ls‏ موجود فى الیمن.. y‏ ينبت الا فيها.. لذا اشتهرت 
اليمن بنسيجها وثيابها ومنها: 


الخال: ثوب ناعم وضرب من البرود أرضه حمراء وفيه 


خطوط سود 


-1 


ب- الوصائل : ثياب يمانية حمر.. أو حمر مخططة.. آو برود 


حمر فیها خطوط خضر 

العصب : ثیاب يعصب غزلها قبل حياكتها ثم تصبغ وتنسج 
وتحاك فيأتي الثوب موشی لما فيه من العصب الأبيض 
وكانوا يصنعون ثياباً فيها صور.. لمراحل القمرء أو تصاوير 
ژحل أو تصاوير المراجل: وهي ما كان فيها تصاوير 
مرجل. 

أما الحبرة: فهي من البرود المخططة الموشاة» وقيل: 
ضرب من برود الیمن ¿Jn‏ 

السيراء: ثياب مخططة باللون الأصفر.. أو يخالطها حرير 
وذهب» وإنها قد تکون معمولة الخطوط من القرّ.. أو 
الذهب.. وهي من حلل الأغنياء والكبراء.. 

الثیاب السحولية: تنسج في الیمن وهي من القطن 
الأبيض» ويروى أن رسول الله BE‏ عند وفاته كفن بثلاثة 
أثواب سحولية ذات جوانب مفتولة» حبالها على طاق 
واحد. 


E 


> 
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)۱( تاج العروس (عصب) (حبر) (سحل). 
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وقد اشتهرت (عدن) كذلك ببرودها الجميلة» وارتداها رسول الله BE‏ 
كما اشتهرت (قطر) بالثیاب القظریةء وهي نوع من النجائب» وهي برود 
من غلیظ الصوف. أو هي برود حمر لها آعلام فیها بعض الخشونة.. 
eles‏ في الحدیث أن الرسول BE‏ توشح بثوب قطري. 


DEK 


الأصغة 
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دعن aaa‏ اللعه للثعا لبي» 


بتصرف تام 


اصبغی ثوبك Gal‏ الشرقية بالطین الأحمرء وادعیه (الثوب المشرق) 
أو السَّرّق ..واصبغي ثوبك بالزعفران لیصبح آصفر اللون.. اصبغيه 
بالجساد ولیکن وبك «الثوب AR‏ 


أم تریدین ثوباً مصبوغاً بالبهرمان عصفر الزمان؟. . ولترتدي «الثوب 
المبهرم» باللون نفسه الذي كانت تصبغ به آثوابها امتزأة الرافدین القديمة ab‏ 
الخضارات.. وجميلة الجمیلات والعصفر كما تعرفین نبات بري أو بستاني 
ينبت في بلاد الشام أم تريدين صباغ ثوبك بالوَرْس لیکون (الثوب )9550( 
فالوّرس آخو الزعفران.. لکن عليكِ أيتها الشرقية أن تجلبي الورس من الیمن 
السعید.. من البعید.. قور لا ینبت Vp‏ هناك..ولعلك قد اشتهیت فى لبلة قمواء 
لون القمر.. القمر الفضي الباهت.. فصبغت ثوبك بالزبرقان بلون الزبرقان 
لیکون (الغوب.المزبرق) +وأنت إذ تسیرین تحت نور الشمس...وتشتهین لونها 
الذهبي فلماذا لا یصبح ثوبك المصبوغ بلون الشمس (الثوب المُهرَّى) 
اصبغیه.. فأنت تعرفین أن السادة من قومك من الرجال تصبغ عمائمها بلون 
الشمس الأصفر؛ وکانت تحمل من (هراة) مصبوغة جاهزة. 

Blu > E 
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الصبغ 


العصفر : تحبين الألوان.. تحبين صبغ شعرك.. صبغ كفيك وقدميك» 
تحبين صبغ ثيابك أيتها الشرقية» وتبحثين بين النباتات.. وتصبغين 
بما يستخرج من المعادن. 

تحبين النباتات.. زرعت العصفر» وصبغتٍ به ثيابك.. من بزره الذي 
يدعى (القرطم) صبغت ثيابك بالأحمر المصفرء كما صبغ أهل الجاهلية 
ألبستهم بالعصفرء وعند ارتداء ثوبك أصبحت تتيهين فخراً بين أقرانك فقد 
كان الصبغ متقناً. 

الفرصاد: هل تسلقت ذات مرّة» أيتها الشرقیةء شجرة التوت الشامي 
يا الله ما ألذه.. وهل جلستِ بين أغصانه تلتقطين BS‏ من هنا Ey‏ من 
هناك حتى تكتفين.. فإذا أسنانك زرقاء ويداك مصبوغتان حتى أعماق 
الأظافرء وإذا ثوبك ملطخ بالأزرق التوتي.. حسن.. فتعلّمي من تجربتك 
أن تصبغي قميصك بهذا اللون المحیّر» مستعملة ثمر الفرصاد.. ثمر التوت 
الذي لا يمكن إخفاء لونه. 

القُوّة: قديماً كنت تسرحین أيتها الشرقية» بحثاً عن (الفوّة) تلك 
العروق التي تعرفينها جيداً.. أتذكرين.. حين كنت تُسَرّحين في طلب تلك 
العروق الحمر الدقاق ذات النبت الذي يسموء فيلفت انتباهك حبّات 
حمراء في سمت النبات.. حب أحمر يا صديقتي بل هو شديد الحمرة 
غزير الماء.. هل حاولت أن تنقشي بألوانه رسوماً على ثيابك؟ أم أنك.. 
cus‏ بقلمك النحيل تغمسين باللون الأحمر لتكتبي رسالة لحبيبك سوف 
يظنها مكتوبة بالدم؟ ما رأيك أيتها الشرقية. 

الإحريص: كما نعلم هو العصفر ..فلا لزوم للإعادة.. فإن فيها زيادة. 


الأصبغفة ———| ۳۱0 


النکع: ألا خبّرينا أيتها الشرقية» عن (النکع) فهل هو اللون الأحمر 
أو هو زهرة حمراء تستعملينها للصباغ؟ فأنت تعرفين جيداً أن النكع هو 
(ثمر النقاوى) والنقاوى نبت أحمر". 


الصرف: وتعرفين كثيراً.. صدیقتی القديمة.. عن الصرف.. فقد ES‏ 
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)1( المعلومات بتصرف من : تاريخ العرب قبل الاسلام د. جواد علي ۷ -۵۳۱. 
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جسدي Tl‏ كأوراق الحناء 
خارجه نضيرٌ.. وداخله منقوع بالدم ie‏ 


ھ یزعجهن الشعر الأبیض! ویزعجهم 





یزعج الشرقيّة.. كما یزعج کل نساء الأرض وناسهاء إنه محطة 
Ge 2 ¿md‏ بالذعر. elo,‏ . يركضن ويركضن» pá‏ 
تَعرّفْنَ مذ گن جاهلیات.. مذ گن de‏ سومریّات وبابليّات. 


فقرب الأنهار.. عجنت الشرقيات الحناء بقشور الجوز» وصبغن 
شعورهن» وعند الجبال» خلطت النساء الحثاء مع نبات العصفر! 


وفی الصحراء العربية تخضّب الرجال والنساء.. 
بالحناء والزعفران تخضبّت الشرقية الصحراوية.. 
وبالحنّاء ونبات «الوسمة» Gane‏ شعورهن. 


)١(‏ من أغاني اللانداي. الشعر الشعبي لنساء البشتون. مصدر مذكور. 


ee ee‏ ی ی 


والوسمة ols‏ یجعل الشعر أسود فاحماً. الوسمة هناك.. في الیمن 
والجزيرة 

Gist‏ علیها يا نساء اليمن السعید.. ويا نساء تهامة.. والربع الخالي.. 
والعواصم السعيدة.. في کل آرض.. في کل مکان من الأرض.. 

لقد وَبّخ الشعر الشائب آصحابه.. فامتثلت النساء إلى الطبيعة الام 
يأخذن من خیرها علاجاً ویجبلن الحناء.. 

يخضبّن رژوسهن وأقدامهن وآیدیهن.. 

ویتألقن في الليالي القديمة.. کنباتات ضخمة من ثمار المشمش تحت 
ضوء القمر.. 

الخضاب 


۰ 


تاجر أهل الیمن بالخضاب و«الحتاء»» خاصة أن عبد المطلب هو 
آول من خضّب بالسواد عند العرب. 

۰ الوسمة: هي نوع من الخضاب کانوا یخلطونه مع الحناء 
للحصول على شدة السواد. وذلك ob‏ 43 ورق الحناء وورق 
الوسمة حتّى يصيرا كالطحين الناعم.. أو لعلّهما كانا يُطحنان.. 
ثم يعجن الناتج بالماء» ویحشی الرأس به أو اللحية. 

۰ البشام : يخلط مع الحناء.. وورق البشام يسود الشعر. 

© السدر : استعمل ورق السدر مقام الصابون بعد التخضب.. وهو 
المقل المکی» وهو ثمر شجر الدوم» ويؤكل بعد أن ينضج.. 
والشجر شبيه بالنخل. 

e.‏ زهر العصفر : معروف فی الحضارات القدیمة» وکان یستخرج 
منه صبغ آحمر جمیل. 


.| سس عرائس التراث 

٭ العصفر: وهو القرطم والإحريص.. ولون الصبغ يدبغ الأزر 
والثياب. 

٭ الفرصاد: هو التوت» ومنه صبغ يستعمل. 

۰ الفوّة: عروق حمر دقاق» لها نبت يسمو في رأسه CS‏ أحمر 
شدید الحمرة.. كثير الماء.. یکتب بمائه وینقش. 

۰ النكع : زهرة حمراء یصبغ Alp‏ وهي ثمرة (القتاد) أو (القناد). 

٭ الصرف: صبغ آحمر يصبغ به شرك الیعال. 

AU «‏ نبات تصبغ به جلود الحیوانات البحرية حتی قيل (صُبر 
سوقطری). 

٭ اللثي: یستخرج من (شجر السمر) أو هو ماء یسیل من الشجر 
کالصمغ إذا جمد. فهو (صرور). 

٠‏ المعافیر : هو لثي حلو لشجر العرفط. وهو صمغ شبیه بالناطف 
ین العرفط. 


كما اشتهرت (u)‏ بثبابها الجميلة المصبوغة والمرسومت آما آهل 
المعافر ففي صحار.. الخيرة.. وکانوا يرسمون على الثياب أو یحیکونها 
وفیها آنماط ورسوم وآلون وجمال. 


3 
الحناء 


الحثة أو الحنّاء لیس للزينة فقط » al‏ دواء وصباغ. دواء پشفی من 
حني يديك وقدميك أيتها العروس.. فالليلة هذه ليلة فريدة لن تتكرّر 


)1( المصدر نفسه ۸/ ٥۳١‏ . 
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مرة أخرى فی حياتك.. نها «ليلة الحنّة».. الحد الفاصل بين دلال الطفولة 
وعبثهاء وبين المسوولية والولوج إلى العوالم الجذية الجدیدة التي 
Y‏ تمت بصلة لأيّام الطفولة المحشوّة باللّوز والسكر. 

Lil‏ عن هذه الليلة» فهی ليلة العرس.. Uy‏ عن الحتّاء. فهنا التوقف 
والابتداء. 

ما الحتاء؟ أو الحنّة.. أو زهر الحتة؟؟. ما هذه النبتة الحمیراء أو 
السوداء المدعوة (LOWSANIA)‏ أو المدعوّة فى کل اللغات باسمها العربي 
(HENNE)‏ 

والحنة نبات شجري متساقط الاوراق.. تستعمل منه أزهاره وأوراقه.. 
وبذورہ وعصیرہ. نبات کریم.. ولا حاتم الطائي ! 

هنا وهناك.. ينمو نبات الحتاء» وينتشر فی الأراضى الزراعية 
الخصيبة» لیکتشف البشر منذ القدم» أشجاره الصلبة الخشب؛ بجذورها 
الحمراء وأوراقها التی تشبه آوراق الزيتون. 

Ul‏ «ليلة الحنّة».. فأكثر ما اشتهر هذا الاسم في مصر فالحتاء 
تستوطن مصر. والسودان. والأوراق أصبحت جاهزة. أوراق الحناء.. 
جمعناها وجففناهاء ونشرناها كي تجف تماماً.. ثم طحناها في طواحينها 
الشعبية القديمة. 

وابتدأنا.. الطقس.. الطقس الاحتفالی» حيث تجلس العروس فى 
ارتياح.. فتمد راحتيهاء وتهيئ قدميها.. ليبدأ النقش على الراحتين وعلى 
باطن القدمين.. وعلی الأظافرء رسوماً لا أجمل منها.. رسوماً بدائية غريبة 
التأويل» فیدبغ اللون الأحمر على راحة الید» يدبغ أسفل القدمين. وتبدو 
الأظافر مطلية بلون قرميدي.. 

طیّبة cal‏ أيتها العروس.. ومزركشة كالزرازير الوضاءة القادمة من بلاد 
الأحباش:. أصبحت تتبخترین.. وبثوبك الأبيض:: سوف تبدین غدا BUS‏ 


Y‏ سس عرائس التراث 


ویبهره جمالك.. وتصیبه الحناء بما یشبه الهوس» فیقع صریع الهوی.. 
كيف لا.. وفي الحناء «إيونون» «آلفا.. وبیتا (ALPHA - BETTA‏ ثم 
طبل وزمر.. رقص وأرداف بدائية تعبّرٌ عن مطلب ذاتي مستوحی من طبيعة 
متطلبة.. أهازيج.. زغاريد.. وحتاء.. 
الليلة هى «ليلة الحناء» أخفت النساء تجاعيد همومهن» ووضعن 
مرهم u)‏ يوسف» على خدودهن.. وتخلصنّ من الشیب؛ فصبغن 
شعورهن بالحتاء المخلوط اللونین» فبدؤن أضغر سنا بعشرات السٹین! 
وبعد مئات.. ومئات السنین.. توقفنا. 
boy‏ فبضة من الحتاء الأحمر.. وقہضة من الحتاء الأسود.. وتعجبنا.. 
فما زالت النساء فى بلاد المشرق حتی الیوم یستعملن الحناء لصبغ 
شعورهن.. وما زلن یفخرن ویترنمن بالمفعول الملون الساحر.. المَنعُم 
للشعر آقصی نعومة.. 
فاق الحتاء صبغات الغرب.. فانطلقت» صبفته إلى کل أقطار الأرض. 
۰ توضع على مفارق الشعر ومنابته بعد تحضیرها وعجنها بماء الشاي 
المغلي الداکن. يقال [يُحشى الرأس بالحتاء] ثم يصبغ الشعر AS‏ 
ویترك لساعات عديدة» فیتخذ الشعر لونه الجمیل. الخمري 
الداکن» وهو من آجمل الألوان الاصيلة في العالم.. واتقان اللون 
یکون في موازنة اللونین» الأحمر والأسود.. للحناء. 
حَسَنٌ.. الحنّاء صباغ جمیل آفاض على الشعر منظرا براقا ناعما 
وشانا.. ولكن!! ما السبب في دبغ باطن الیدین والقدمین وبعضص الوجه؟ 
ومن أين أتت هذه العادة؟؟ 
النظرة العادية.. تنبئنا أن الحنّاء يوضع على راحات الأيدي» وباطن 
الأقدام لسببين مثاليين هما: التجميل والاستطباب. 


الأصبفة لل سل ۲آ۳ 


والسبب الطبّي واضح.. فالمعروف منهجياًء وخبرةً OF‏ أوراق الحتّاء 
تستعمل ضد الفطور الجلديّة. وان عصير هذه الأوراق مطهر وملوّن.. 
كذلك تستعمل الأزهار للسبب نفسه. وبما أن الأقدام في البوادي 
والصحاري معرضة للتشققات ولدخول الجراثيم.. وبما أن الأيدي معرضة 
للعلل نفسها جراء الأعمال الحقلية والمنزلیّة الشاقة.. فقد استعمل الحنّاء 
دواء معالجاً» وواقياً من OUT‏ الراحات وباطن الأقدام والمعروف بديهة.. 
أن الحتاء يحوي مادة صابغة» فيستعمل مطحونا في الصناعة والصباغة. 

: العلاج بالحناء.. فلأسباب شتی منها‎ Lal 


۱- تحنی الراحتان وباطن القدمین علاجاً لمن به تعرق في راحتیه أو 
قدمیه.. وتعرّقٌ القدمین قد يؤدي إلى تفسخات جلدية glas‏ منها 
الروائح الكريهة. 

۲- لهذا.. تُحنى القدمان لازالة رائحة الأقدام التي تزعج الکثیرین من 
المحیطین بالشخص المصاب.. بخاصة عند عدم وجود المای 
وعدم توافر شروط النظافة. 

۳- تُطلى الاظافر بالحثاء الأسود زينة وعلاجاً لكل الأمراض التي 
تصیب الأظافر وآهمها تشققات الأظافر.. وتسمّی هذه العملية 
«القروض». 

Lil -٤‏ علاج تشققات الأظافر.. فقد كان الحنّاء قديماً يلعب دوره 
الفعال في شفائها.. OLS,‏ الدواء عبارة عن «مرخ» مؤلف من 
القطران والحناء یجبلان نا ویوضمان Le‏ الأظافر المريضة 
فیزول تشققها. 

وعن «أم سلمة» آنها قالت: SI‏ كان لا يصيب رسول الله BE‏ قرحة 

ولا شوكة الا وضع علیها الحنّاء». فان القرحة علاجها بما یخفف عنها 
الرطوبة كي تتمکن القوّة من نبات اللحم فیها.. والحناء یفعل ذلك. Lily‏ 


NN‏ ج ج الات 


عن الشوكة» فان في الحناء مادة محللة ترخي العضوء فتعين على خروج 
الشوكة. 

و«ليلة الحنة» تدبغ فيها راحتا العروس وباطن قدميها. 

قال الموفق عبد اللطيف: لون الحتاء ناري محبوب. e‏ قوى 
المحبّة» وفى رائحته عطرية. 

ea, ao‏ بالحتاء» وتعطرا 
فضلاً عن أن الحناء يهيّج قوی المحبة.. فهو A‏ قوی الشباب.. ويُعطي 
جمال صورة» فیقرب الحبیب إلى حبیبه. 

الحناء إذن: للزینة!! للعلاج!! لكل oly‏ البادیة!! للحلوات 
الریفیات!! للمصریات!! للسودانیات! لبنات الحقول! الحناء معهن یتربع 
على عرش الصّحة. 

فما السّر الحضاري الدفين الموجود فی الحناء؟؟ 

قدیماً كان الفراعنة یستخدمون الحتاء فى التحنیط » lo dy‏ جاء اسمه 
من ذلك «حتا» وألغيت «الطاء» مع تطوّر اللغات.. 

وفی «صرة الميت» أي ضمن مجموعة العطورات التي يهيأ بها الميت 
للدفن يكون «الحناء» o‏ رؤوس النساء دون رؤوس الرجال بعد الموت. 
المجهول؟! 

هنا يمكننا الانسلاخ نحو الزمن الوثنى القديم.. وقد كانت فكرة عبادة 
الأوثان مقترنة مع فكرة القربان.. وظهر ذلك واضحاً في YS‏ الحضارات 
القديمة. 

وفي البداية» كانت القرابين بشرية!! ثم تغيّر مفهوم القربان 
وأصبحت الأضاحى تعتمد على الحيوانات الداجنة والخراف» وحتی 


۳۳ ___ i cl 


الحمام LS]‏ كان یحدث في هيرا بولیس في يوم المحرقة إذ كان الحمام 
يرمى في النار قرباناً] وکانت العادات تعتمد على تلطیخ الأكفٌ بدم 
القربان.. (ولربما الأقدام أيضاً) لتطبع الأيدي المدماة صورة الکت 
المدماة على شيء معیّن. وبقیت هذه العادة إلى یومنا هذا عند تقدیم 
الأضاحي لدی شراء بيت جدید أو سيارة أو غير ذلك.. فتتمثل لنا فكرة 
(الفدو». 


وكثيراً ما نشاهد مَنْ يتقدم إلى دم الضحية بعد ذبحهاء فیلظخ كفيّه 
بالدم الساخن» ثم يلطخ حائط المنزل بهذا الدم أو زجاج السيارة» لیبقی 
اللطخ مدّة طويلة لا يُزال. 

وكلنا.. کشرقیین.. نعتقد أن للبيت «قدوم».. وللمحل التجاري «قدوم» 
لذا نتفادى القدوم السیئ بتقديم القربان.. ومن ثم بتوزيع هذا القربان على 
المحتاجين الذين لا يملكون ثمن اللحم. 

فما ols‏ الحتاء بالقرابين القديمة.. وبالأضاحى؟؟.. 


أحياناً.. تنعكس نمطیة التفکیر في التوجه التاريخي.. فتنقلب المفاهيم 
إلى الضد!! ففي مصر.. وعند فيضان النيل كانت تقدم أجمل فتاة في 
«ممفیس» لتكون قرباناً للنهر العظيم كي يسكن روعه» وتخف BLE‏ مائه.. 
وتكون الفتاة في كامل الزينة» مرتدية أحلى الثياب وأزهاها.. وكان 
المعتقد القدیمء أن النهر لا یکت عن فيضانه ويتراجع عنه الا ذا قدّم هذا 
القربان المحزن. 

والضحايا البشرية.. تكون منتقاة من أحسن الناس.. وأجملهم.. 
وآنبلهم!! 

وفي الموکب المهیب یتقدم الكهنة الحلیقو الرژوس.. والفتاة 
العذراء محمولة في عربة ملوّنة.. والنهر ینتظر لا تسحقنا أيها النيل» 
وترأف بنا.. ها نحن نرمي اليك بأجمل ما لدینا من خیر! وأحلى ما عندنا 


و a‏ ارت 


من عذاری! عسی تتغلّب فكرة الخير على فكرة الشر الموجودة في فيضان 
الماء الساحق.. فيخف ويجلو عن حقول مصر. 

وبدل أن يدبغ الناس أيديهم بدم القرابين.. تُدبغ يدا الفتاة القربان» 
وندبغ قدماها.. ویزین وجهها.. بالحناء.. الحناء.. الذي يعادل دم 
الضحیة!! 


والاضحية البشرية doe‏ ذاتها.. تکون هي القربان.. فتختلط الأمور في 
تسلسلها الحضاري.. وتنقلب إلى الضد.. ولا تعرف نساء وادي النیل 
القدیم آیصرخن؟ أم یزغردن.. فتصدر منهن أصوات لا یمکن أن تکون 
عويلاً.. ولیس من اللازم أن تکون فرحاً.. ویتمثل لنا قول المعري 
الفیلسوف.. Ob‏ صوت النعي شبیه بصوت البشیر في کل ناد!! 

یفتح الموج آشداقه ویبتلع الخیر والصبا والجمال ضمن طيّات النیل.. 
وتموت العذرية والصباحة؛ في سبیل راحة هیجان النیل» الذي لم يكن 
قادراً على التفریق بين حکم الطبيعة وحکم المعتقدات.. 

وبعد ساعات.. ینحسر الفیضان.. فیعم ASI‏ والسعادة. ویغمر 
الخصب أرض النیل القديمة بالطمي الأسود وتبقی EN‏ باكية.. دمعها 
وسعادة الا خرین سواء فقد أخذوا ابنتها عروساً مقدّسة للنهر» فللجمال 
ثمنه! وللخیر ثمن ! 

ومع تطور العصور قد آصبحت «عروس النیل» مجرد دمية ترمی في 
عيد «شم النسیم» فقد استیقظ الضمیر الجماعي للبشرء بواسطة الحضارة! 
واسُتھجنت فكرةٌ القرابین البشرية وعاد التفکیر التاريخي للناس العادیین 
فاختلط من جدید.. 

انسلخت فكرة «القربان للنهر» وبقیت فكرة «العروس" التي GH‏ 
لزوجها فتلظلخ یداها وقدماها بالحناء یوم الزفاف.. ليلة لقائها [بالحیاة] 
والحياة.. قد تعني منعکس فكرة [النهر القدیم]. 


۳۲۵ | ch 

تصبح العروس قربانا.. مُحتّی الیدین.. قرباناً مُهدی.. بدیمومة سعيدة 

غير مأساوية للرجل.. النهر.. الذي Gods‏ ویعانقها بين آمواجه.. فیحفظها 
ولا يُتلفُها.. ویختلط مفهوم الحياة.. Las‏ كان مفهوماً عن الموت!! 


إنها [ليلة الحناء].. [ليلة العروس في وادي النيل] الليلة.. التي نقلت 
الحتاء إلى کل بلاد الشام.. 


٦‏ | سس سس عرائس التراث 


العرب والحتاء 


لقد عرفت العرب الحناء.. واستوردته من افريقية ومصر.. ثم زرعته في 
ممالکها الخصبة.. وعرف عن العرب.. نساء ورجالاً.. أنهم کانوا یخضبون 
رژوسهم لمنع الشیب من الظهور!! «ما من شجرة آحب إلى الله من 
الحناء» كما فى الحديث غير المسند. 

وروى البخاري قال: ما شكا أحد إلى رسول الله وجعاً في رأسه 
إلا قال احتجم.. ولا وجعاً في رجليه إلا قال اختضب بالحناء. 

وعن أبي رافع : عليكم بسيد الخضاب الحناء.. فهو يطيّب البشرة. 

وكان الرجال یخضبون كما النساء. فقد عرف عن «أبى بکر» واعمر» 
و«أبي عبیدة» آنهم کانوا یتخضبون.. كما عرف عن «ابن سیرین» وامحمد 
بن الحنفیة» ذلك. وکان «ابن عمر» ja‏ لحیته وقال: رأيت النبی BE‏ 
الرسول BB‏ فإذا هو مخضوب بالحّاء والکتم. 

وقال آنس له : al‏ ال a‏ 

وقد روی آبو هريرة عن الرسول YE‏ : «غيّروا الشیبء ولا تتشبهوا 
Jal,‏ الکتاب». [حدیث صحیح]. 

وقال أحمد بن حنبل : تخضب ولو مرة واحدق Col‏ لك أن css‏ 
ولا تتشبه بالیهود. 

وقالت العرب قدیماً : إن الحناء بارد یابس.. 


- فيه حرارة تنفع من قروح الفم.. ومن القلاع.. ومن الأورام الحارة. 


الأصبغة مسا جب سا YYV‏ 
Oly -‏ ماء الحناء.. مطبوخاً.. يفيد في قرح النار! 
وقيل: - (إذا آصاب رجل Ge‏ في أوْله.. وخضبت رجلاه 
بالحثاء» لم يصب الجدري عینیه..) وهذه الوصفة مجربة la‏ 
فى البيئات الجافة ونصف الجافة.. فى المناطق الدافئة والحارة 
وفي مصر والسودان. والجزيرة العربية تنمو شجيرات الحناء.. بتورها 
الأبيض المرقش بالحمرة هذا OSD‏ إذا وضع بين الثياب الصوفية حَسّن 
رائحتها ومنع عنها EIN)‏ 
© ومن الاستطبابات الشعبية أن مسحوق أوراق الحتاء مع شيء من 
ورق الاس يعجنان بالخل.. ويوضع المزيج على الورم بشكل 
لبخة عدة ساعات.. 
۰ لمداواة الحزازة : مسحوق الصبرة + مسحوق الحناء + مسحوق 
CI‏ فستق البان.. gas‏ المزیح بالخل ویطلی به الجلد كل یوم 
فیزول الحزاز. 
آحسن ما غيّرتم به الشیب الحنّاء» e‏ وبكرة السواد. 
e‏ وکانت نساء البلاد الشامیت. یضفن (المردکوش) إلى الحناء 
Calar)‏ رائحتها. 


@ وهو مدر للبول: فالحتّاء مدر للبول.. يفتت الحصی.. لکن پسقط 
الأجنة [داوود الأنطاكي] 


٭ وعند صبغ الجلد بالحناء.. يصبح البول ملوناً مما يدل على 
امتصاص الجلد للحناء. 


۸ | سے عرائس التراث 


ولقد جاء فى OLS‏ الرحمة فى ll‏ والحکمة عن تخضیب الشعر 
بالحناء : 

-١‏ يحضر الحنّاء المطبوخ.. ويُضرب بالماء حتی يُصبح رقيقاً.. 
ویؤخذ عنب أسود. ثم یجعل الماء والحنّاء فى إنبيق ويقظر.. Cased‏ به 
الشعر الأبيض BW‏ أيام متوالیات.. فیصبح آسود اللون. 

۲- خمسة دراهم من العفص الرومي تغلی على النار. درهمان من 

5 “ 5 “ 3 و 
ورف الحناء . . درهم نحاس محروق. . ثمن درهم ملح طعام ..يسحق 
التخضب بغظی بورق السلق. . فیسود الشعر. 

22 الحناء الفاغية. 

وسمي : القطرب. 

Ll‏ تخضیب الیدین والقدمین.. فقد انقرض فى الحخضر. وما زال 
موجوداً فى الأرياف.. y‏ استعمال الحناء كصبغة للشعر فما زالت هذه 
الصبغة الشعبية متربعة على رژوس ملایین النساء في العالم.. متحدية 
عنصر الكيمياء.. والملونات الصنعية. 

2 8 8 


m‏ العناصر الفعاله 3 الحناء: 


لاوسون LOWSONE‏ هیدروکسی نا فطاکینون HYDROXY‏ 
NAPHTHAQUINONE-‏ مواد عفصیةء حناء HENNE‏ تانين TANIN‏ . 


عطري «HUILE ESSENTIELLE M. GRASSE‏ مواد دسمة. 


IONONE ALPHA ET BETTA. وبیتا أیونون‎ Wi 


الأصبغة سس ۳۲۹ 


وهنا العجب العجاب. OY‏ آیونون آلفا بیتا هى مجموعة من 
الکهارب. ۱ 

نتساءل أيضاً.. بعد كل ما ذکرناه عن الحنّاء.. لماذا كان القدماء 
يهتمون به!.. ولماذا يخضّبون راحاتهم وباطن أقدامهم؟؟ 

فالحناء: زركشة القدماء.. وخضاب الماضي والحاضر والمستقبل.. 
وعلاج للأمراض. 


nee a ۱ 


صورة شعبية في Alam‏ السوق 


(الأميّم) كما تدعوه العامة في بلاد الشام.. هو (A‏ أي الموقد 
الكبير الذي توقد فيه مجموعات الفحم والخشب als‏ والنشارة الخشبية 
لإيقاد «حمّام السوق».. لإيقاد بيت النار. أسرع العمال الفتيان.. بوضع 
القنّب المحمول إلى الحمام بوساطة الحمير الريفية التي تصل إلى المدينة 
في الفجر الباکر.. وكانت أرضيّة الحمّام البلقاء أو الرخامية تبدو ¿e‏ 
شديدة الحرارة.. ويظهر داخل الحمام عبش كأن البخار المنتشر فيه كان 
يعطيه صورة شبيهة بالوهم.. فالداخل إلى المقاصير كان كمن يدخل في 

Lae‏ الصباح كانت للسيدات.. منهن الولادة في حمام فسخها.. 
ومنهن التي أحضرت أطفالها فأجلستهم قربها.. كلما انتهت من واحد 
تسلّمت الآخرء شرط Vi‏ يتعدى الذكور عند دخول «حمام النساء» السابعة 
من العمر.. 


ومنهن الكثيرات.. الكثيرات اللواتي أحضرن معهن الحنّاء لصبغ 
شعرهن.. LT‏ الكبيرات في السن فكن يفضلن استعمال الحناء الأحمر 
اللون.. آما الأصغر فكنّ يستعملن خليط الحناء الأحمر والأسود.. وعملية 
خضاب الشعر - عملية معقدة» حيث يغلى الشاي طويلاً حتى يصبح ماؤه 
داكن اللون ثم يعجن مع الحناء الأسود والأحمر [أوقيةٌ شاميّة من كل 
نوع].. ثم يوضع المزيج في cles‏ الفخار» ویغطی؛ ويوضع ليتبخر فوق 
(بيت النار) أكثر أمكنة الحمام حرارة. وبعد ساعتين.. يوضع الحناء على 
الران ویلف الراس پوزی:عارل [أوزاق السلق. Lo‏ وحدينا algal‏ 
القصدير]. وتبقى السيدات في الحمام لمدة ساعات.. يتسامرن.. والحناء 


۳۳ duo! 
على رؤوسهن.. حتى تنتهى المدة المحددة اللازمة للتخضيب» فتتم عملية‎ 
إزالة الحناء ثم الاستحمام بالماء الشديد الحرارة..‎ 

العمال الفتيان.. ما زالوا يوقدون (الأميم) ونساء يخرجن بمجموعات 
من «حمّام السوق» مرخيات أنقبتهن السوداء.. وتحت هذا النقاب.. كانت 
تختبي وجوه صبيحة مشرقة Be‏ وشعور ناعمة مصبوغة بلون خمري 
مسود محير.. 

طوبی لحناء الجمال.. حنّاء القديم والحديث.. حنّاء العلاج.. وحناء 
الحضارة. 


DENS 


ي و 


مع صباغ العصفر 


زهر العصفر صغیر منمنم.. فهل تریدین استخراج صباغك الأحمر منه 
آیتها الشرقيّة؟ لن ندلك.. فأنت تعرفین.. والعصفر تسحقین» ولقد رأيناك 
تضعینه في مشاقة رقيقة من الشاش (الکتان الناعم) ثم تربطین فم مشاقتك 
الكتانية كيلا تتكلّم.. كي تکتم سر العشق ذي اللون الأحمر .ورأيناك 
تضعین مشاقتك العصفرية تحت خيط رفیع من الماء.. یسیل فوقها.. 
یتخللها.. یتعشقها.. ثم يأخذ ما يأخذ من آلوان العصفر المسجون لینحدر 
إلى وعاء منصوب تحت المشاقة فإذا به السائل الأحمر الرائع غير 
الثابت.. 

ورأيناك تضيفين شيئاً من كربونات الصوديوم التي تدعوها الشرقيّات 
(كَرَبولا) عندئذ ینحل اللون الأحمر تماماً ويرسب كأغنية تحت الماء.. 
والغريب في الأمر.. أنك اكتشفتٍ ضرورة وضع قليل من (حمض الليمون) 
لتؤكدي ثبات لونك الأحمر ..صباغك المُمُضفر.. الصباغ القديم.. الذي 
عرفته حضارات بلاد الشام والرافدین والذي آولع به الخليفة العباسیٔ 
المتوکل ..فجعل کل ما حوله معصفراً.. ذات یوم.. 


DENI 


الزیوت والدهون 





الزیوت والدهون 





الزیوت والدهون 
في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام 


زیت الزیتون: آرقی آنواع الزیوت.. یستعمل للأكل والدهن 
والتطیب. 
السلیط : وهو زيت السمسمء 828 


ريحه وطیبه. 


الغان: ge‏ له lie‏ اضفر هن اضق اسرد ال شب يشر وله 
لب یستخرج aks‏ الدهن: le Ye‏ سی وپ 
العطر. وتستعمل ثمرة الغار في الأدوية. وغالباً ما تستصبح 
العرب البدهن الغار». 

الشوع: استخرج الناس من الشوع (دهناً) والشوع هو شجر البان 
ويكثر في الجدب وقلّة الأمطار. 


٦‏ اس ب ل ل عرائس التراث 


٭ زیت مُقَنّت: يدعى الزيت clade‏ إذا غلى بالنار» ومعه أفواه 
الت 

0 دهن مُقَنَتَ: وهو قضیب eb‏ وفيه الرياحين أو BE‏ بالطيب. 

٭ والتقتيت: جمع الأفاويه كلها في قدر وطبخها. 

e‏ في منزلك في خيمتك في دارك.. ترمين جلود الأبقار 
والماعز.. مصبوغة باللك.. وعند غروب الشمس تجلسين قبالة 


HEN تکس‎ Nee 
Sis 


التحويل إلى زیت ودهن 


عَصّرنا كثيراً في المعاصر القديمة.. عصرنا کل ما له دهن أو زیت أو 
عسل - بدأنا العصر باليد.. ثم عصرنا مع أبناء شعبنا بالمعاصر.. عصرنا 
العنب» لكننا لم نتجمل به.. فقد عصرنا في المعاصر» وهي ثلاثة أحجار 
یعصر بها العنب. وعصرنا الكثير لشرابنا.. لدوائنا.. ولاستخراج الدهن 
المعصور -. لكننا استعملنا الزيت المعصور للب الزيتون المشبع بالزيت.. 
اهنت به.. يا امرأة الشرق.. مسحت به جلد بشرتك الجاف.. وثنيات 
وجهك.. استعملته دواء.. وفي الماضي البعيد. 5a.‏ الملوك قبل الميلاد 
بالزیت.. وكان طقس الادهان بالزیت مترافقاً مع حصاد القمح ومع هيبة 
الملك.. ويسمى الزيت (السليط) عند عرب شبه الجزيرة. 


زیت السُمُسُم : أمَّا آهل اليمن.. فيدعون (دهن السمسم) سليطاً 
وتدعوه بلاد الشام بالسيرج أو الشیرج» وهو قديم عتيق عتيق كعتق الحضارات 


. 014-011 /۷ المعلومات من: تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١( 


۱۳۳۱ 


النوح على المیت من أحوال 


الکذب Vee‏ 
اليمین الكاذبة من أسوأ حالات 
الکذب ٠٢‏ 
الکرامة 
الأصل الثالث والاربعون من 
أصول الایمان تحریم آعراض 
الناس وحفظ کراماتهم ۷۳۷ 
الکرب 
تفریج الکرب مظهر سام كريم ۱۰۱۸ 
دعاء تفریج الکرب والمصية ۱۷۷ 
من التعاون تفریج الکرب والهم 
عن الأخ ۸۰۸۱ 
الڪسب 
الله خالق الانسان وما يكسبه ۱۰۲ 
خير الرزق وطريق كسبه وانفاقه  ۹٦٥‏ 
الکسب الطیب وحرمة السحت Loe‏ 
الكعبة 
موازاة الکعبة ۰ ۵۱۵ 
والحرم كله ۰۳ 
الدعاء عند الملتزم 9۳۰ 
الطواف بالبيت الحرام والسعي 
بين الصفا والمروة 014 
مشروعية الحج بالطواف حول 
الكعبة كان بنداء إبراهيم Ni‏ ۵۱۵ 


فهرس الموضوعات 
الكتب 
الأصل الرابع من أصول الإيمان 
الایمان بالكتب المنزلة ۹۱ 
العکحل 
الاکتحال للرجال ۷ 
الکنب 
أحوال الکذب Vee‏ 
التصویر من الکذب والتزویر ۰ ۹۰۱ 
التظاهر بغیر الحقيقة من الکذب 1٩۰۱‏ 
التورية بدل الکذب 9۹۸ 
شأن المومن ألا یخون وألا یکذب 
ویصدق في حدیثه 044 
عاقبة الصدق والکذب 040 
الکذب في الاصلاح بين الزوجین OW‏ 
الکذب في الرؤيا va‏ 
الكذب من أجل الإصلاح 311 


الكذب من علامات المنافقين 
6 04۸ 


ما يرخص فيه الکذب ٦۹۷‏ 
مظاهر الصدق والكذب 645 
من حفظ اللسان لزوم الصدق 
وتجنب الکذب ۹۳ 
من الكذب إضحاك الشاس 
بحديث مفتری ۲ 
من الكذب تحليل الحرام وتحريم 
الحلال 040 
من الكذب الكذب على 
رسول الله Vee E‏ 


أصول الایمان والاسلام 


Le‏ عالماً قادراً مريداً متکلماً 


سمیعاً بصیراً والادلة علیها ۷ 
طيب الکلام وحسن الخلق 
یوصلان إلى الجنة WA‏ 
عدم الإكثار من الکلام A‏ 
القرآن کلام الله تعالی ar‏ 
كراهة وصف العنب بالکرم ir‏ 
الکلام بالسوء VV‏ 
الكلمة سبب لدخول الجنة ٦‏ 
ما يقال عند هبوب الريح ٦‏ 
الكلمة الطيبة 
الكلمة الطيبة صدقة ۸۰۳ 
الكي 
النهي عن الكي أو الرقية أو 
التطير للتنبيه إلى ضرورة التوكل 
على الله AN‏ 
الكيل 
تحريم تطفيف الكيل والميزان 544 
اللباس 
الأصل التاسع والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الحرير 
والذهب على الرجال ۸۸۸ 
آنواع الملابس والنعال Vee‏ 
التجمل في ۹٦ ASI‏ 
تقصير الثوب وعدم إطالته 1۹۱ 
التواضع في اللباس 198 
جر الثوب تکبراً وخیلاء ۰14۱ ۸٤۸‏ 


۱۳۳۲ 


الكفارة 
الأصل الثلاثون من أصول 


الایمان کفارات الجنایات ove‏ 
الکفر 

إذا مات الکافر بشر بالنار ayy‏ 
عر كر سك ۸ 
خلود الکافرین العصاة في النار ١١‏ 
دخول من كفر بالإسلام أو بأحد 

رسل الله النار ۱۰۳۸ 
الطاعات في الایمان إيمان 

والمعاصي في الکفر کفر ۳۳ 
غفلة الکافرین عن الخشية من الله ۱۸۲ 
کفر تارك الصلاة ۳۸ 
الکفر والفسوق من نواقض 

الإيمان ۷ 
مقدار يوم القيامة على الكافرين ٠٤١‏ 


وزن أعمال الكافر لتخفيف 


العذاب عنه ۱۳۱ 
الکلام 

أدب الکلام 214 
أسماء الذات الإلهية المتعلقة 

بالکلام 1۸ 
الترغیب في عفة اللسان ٦‏ 
ترك الانسان ما لا يعنيه 10 
الحفاظ علی الاسرار 1۳۱ 
السکوت عما لا يعني OLY!‏ ۱۱۳ 
سلامة الکلام مدخل إلى الجنة  ٩۰۳‏ 


مستخلہ 


كتاب G‏ جزأين» يجمع إلى أصول OEY!‏ والاسلام الأخلاق الإسلامية» عدّد منها 
المؤلف ما يزيد على سبعين أصلا من القرآن والسنة. 

اشتملت هذه الأصول على OLY‏ بالله عز وحل lary‏ أسمائه clio y‏ والإيمان 
بالرسلء والملائكة» والكتب AA‏ وبالقدن وباليوم الآخرء وبالحنة والنار. ومن 
الأصول محبة الله تعالى» والخوف منه» ورحاؤه» والتوكل عليه وحب BES‏ 
وتعظیمه» والحرص على الدين» وطلب العلم» وتعظيم القرآن. ومنها الطهارق 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والاعتکاف والحج” وامبمهاد» والرباط والثبات أمام 
العدوء وأداء خمس الغانم للمصالح العامة. ومنها السعي لتحرير العبيد» وكفارات 
الجنايات» والوفاء بالعقود. ومنها التحدث بالنعم الإلمية» وحفظ اللسانء وکف اليد 
عن الأموال والأنفس. 

ومنها الامتناع عن المطاعم والمشارب ا حرمة وترك الألبسة والزينة من ا حریر 
والذهب. للرجال» واحتناب الملاهي الضارة» والعمل على الاقتصاد بالنفقة» والتطهر 
من الحقد وا حسدہ والكف عن تناول أعراض الناس» وإخلاص العمل لله وترك الرياء 
والسرور بالحسنة» والاغتمام بالسيئة» والتوبة بعد الذنب» وتقدم القرابين لله. ومنها 
طاعة أولي الأمرء والعمل لما عليه جماعة المسلمين» والحكم بالعدل: والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر» والتعاون على البر والتقوى. ومنها الحياء» وبر الوالدين» وصلة 
الرحم» وحسن الخلق» والاحسان إلى الخدم» وأداء حقوق الأولاد والأقارب» ومودة 
fal‏ التقى» وإفشاء السلام ورده» وعيادة الرضیء والصلاة على الميت» وتشميت 
العاطس» والبعد عن الفاسدين» وإكرام لحار والضيف» والستر على العصاة. ومنها 
التحلي بالصبر» وبالزهد» وقصر الأمل» والغيرة» والإعراض عن اللغوء والسخاءء 
ورحمة الصغير» وتوقير الكبير» والإصلاح بین الناس» وحب الرء لغيره ما يحبه لنفسه. 

وختم المؤلف كتابه في وصف حنة والنار. ثم ألحق به فهارس تفصيلية وكشافات 
هامة. 


Abstract 


This book appears in two volumes. In addition to the fundamentals 
of faith and Islam, it reviews the Islamic morals, of which the author 
mentions more than seventy roots from the Holy Qur’an and the Prophetic 
Tradition. 


These roots cover the belief in Allah, the Great and the Almighty, in 
the meanings of His Names and Attributes, in the messengers, angels, 
scriptures; fate, the Hereafter, Heaven and Hellfire. They also cover the 
love of Allah, the All-High, the fear from Him, being hopeful about His 
mercy and depending on Him; the love of the Prophet (pbuh), glorifying 
him, caring about the religion, seeking science, glorifying the Qur’an, 
purification, prayer, the ritual charity, fast, seclusion in the mosque, 
pilgrimage, striving (Jihad), guarding in the Cause of Allah, keeping 
steadfast before an enemy, performing the five prayers, offering one fifth 
of the booties for the general welfare, endeavoring to emancipating slaves, 
expiating felonies, fulfilling contracts, admitting the divine blessings, 
preserving the tongue and desisting from others’ wealth and souls. 


Other roots are abstaining from unlawful foods and drinks, quitting 
silk and gold clothing and ornaments as for men, avoiding harmful 
diversions, economizing on expenditure, purification from grudge and 
jealousy, desisting from slandering people’s honor, faithfulness to Allah in 
deeds, quitting dissimulation, getting pleased by good deeds and depressed 
by evil deeds, repenting after committing a guilt, offering sacrifices for 
Allah, obeying native rulers, following what the majority of Muslims have 
agreed upon, giving just judgements, enjoining good and forbidding evil, 
cooperating for righteousness and piety, modesty, doing good to parents, 
keeping kith and kin relations, good morals, doing good to servants, giving 
children and relatives their due rights, being intimate with righteous 
people, greeting people and returning their salutations, visiting patients, 
performing prayer for the dead, praying for the one who sneezes, averting 
corrupt people, entertaining the neighbor and the guest, concealing the 
deeds of the disobedient, assimilating patience, asceticism, reducing hope, 
jealousy, averting diversion, generosity, having mercy on the young, 
showing respect to old aged people, reconciling people and loving for 
others whatever one loves for one’s own self. 


The author concludes his book by describing Paradise and Hellfire, 
and then he appends detailed tables of contents and significant indexes. 
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کحل 
كريصة قد تکون (قريّصة) 
کزبرة 
كلس 
كوسا 


المصادر 


القرآن الكريم. 

على هامش السيرة» د. طه حسين. 

أطلس السيرة النبوية» د. شوقي أبو خلیل» دار الفكر - دمشق. 

مختصر الجامع في السيرة النبویةء سميرة الزايد» ج١.‏ 

الأحاديث الشريفة. 

أحاديث الأئمة. 

موسوعة تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» الطبعة الأولى» ۱۹۷۱م. 
الفن الاسلامي ورعایته» کنوز من الکویت» دار الصباح» GLA‏ إيسن آیتل. 
صحیح البخاري - شرح الإمام النووي» تحقیق د. مصطفی دیب البغا 

رباعیات الخيام» ترجمة أديب التقي ۸۱۳۳۳/ ۰2۱۹۰۹ انتشارات شركة ساي 
(تحریر ایران) طهران. 

رحلة الحج من حلب وبر الشام إلى بيت الله الحرام» جريدة تشرین» فيصل 
خربش» دمشق ۰۲۰۰۹/۳/۱۱ عن وصف لالیزابیت بورتن. 

المستطرف في کل فن مستظرف. الأبشيهي المحلي أحمد أبو الفتح» مؤسسة 
التاریخ العربي؛ دار إحياء التراث العربي. 

سورية» ذکری وحضارة (بالفرنسیة) Memoire et civilisation‏ ۰5۷۳۱۰ مؤسسة 
فلاماریون Flamarion‏ . 

نخب الذخاثر فى أحوال الجواهر» الأنصاري السنجاري (ابن (SUSY‏ تحقیق 
الأب أنستاس الكزملي: j‏ 


a > اا‎ 


تاريخ الدولة العليّة العثمانیة» محمد فريدبك المحامي» دار النفائس» تحقیق د. 
إحسان حقي» Yes Y‏ 

موسوعة اللاروس باللغة الفرنسیةء ¿Larousse‏ ۰۱۹۷۱ 

كتاب الجهاد في السیر . 

الحقائق والرقائق . 

آضواء جديدة على تاريخ وآثار بلاد الشام» تعریب قاسم طویرء مطبعة عکرمة 
دمشق ۰۱۹۸۹ 

رسائل الأميرة زینب الحسنية إلى الرائدة الشامية» ماري عجمي د. سهام 
ترجمان» وزارة الثقافة Vero‏ 

فقه اللغة وأسرار العربية» آبو منصور الثعالبي» شرح د. یاسین أيوبي» المکتبة 
العصرية. 

عن الإنترنيت (خشب الصليب المقدس وإكليل الشوك)؛ جان لوك دوبار. 

إيبلا BLE‏ وحضارة» ترجمة: أ. ش شيفمان 

الموسوعة الفرنسية للفن» لوحة الربيع ۷۸١۱م‏ فلورنا / بوتشيللي» الموسوعة 
الفرنسية عن الفن. 

كتاب الملوك [الشاهنامة] ¿Le Livre Des Rois‏ للفردوسی باللغة الفرنسية 
der‏ عن الفارسية» مؤسسة (سندباد 5009۸0 

حضارة العرب. 

حيوانات وطيور بلاد الشام من النقب إلى حلب» منشورات الجمعية الجغرافية 
الفلسطینیةء ضبط وتقديم غسان سبانو» NAAT‏ 

تاج العروس» الإمام الزبيدي. 

هذيان ja‏ مصاب بالاكتئاب» نادية الغزي. 

تموّزء أنطون مورتكات» تعريب: توفيق سليمان. 

أغاني اللانداي (الشعر الشعبي لنساء البشتون)» سعيد بهو الدين مجروح» 
ترجمة: جميل صلاح. دار الانتشار العربي. 

زوجات الفراعنةء لیونارد کوتریل. 

مجتمع أوغاريت» أ: شيفمان» ترجمة غسان ميخائيل إسحاقء دار الأبجدية. 


yo. 
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ورد الشام» العماد مصطفی طلاسء دار طلاس. 

المعجم الطبي النباتي» العماد مصطفی طلاس دار طلاس. 

آسرار بابل» ف. أ. بليافسكي» ترجمة توفیق BE‏ نصارء دار علاء الدینء NS‏ 
. ۱ 

أميرات لبنانیات» کرم بستاني» دار مارون نظير عبود» OLS‏ - بيروت. 

الغذاء لا الدواء د. صبري القباني. 

المرأة من خلال الآثار السورية» منشورات الاتحاد العربي السوري» دمشق. 
لسان العرب. العلامة ابن منظور دار لسان العرب» بيروت» إعداد وتقديم 
یوسف خياط» ندیم مرعشلي. 

الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» مطبعة التقى. 

هارون الرشید» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر. 

«HEALING- CRYSTALS AND GEMSTONES‏ د. فلورا بيشيك» جیزیلا شرايبر. 
أمثال المرأة عند العرب» دار الکتاب الجدید OLS‏ - بيروت. 

الحياة الاجتماعية عند البدو فی الوطن العربی» د. زهير مشارقة» دار طلاس 
١ ۱ 4‏ 

نفح الطيب» المقري. 

مجلة التراث العربي» د. أحمد طعمة حلبي» عدد ۰۱۰۲ 


الموسوعة الاسلامية المیسرة. 

cd po VI cole‏ ج۵. 

الأحجار الكريمة» مکتبة لبنان المرجعیات» کتب الفراشة بالتعاون مع شركة 
دورلنغ كندر سلي. 


مهمات سياسية ودبلوماسية وخفایاها السرية» د. عبد الله فكري الخاني» دار النفائس. 
جريدة تشرین» خاتم تتویج نابلیون عدد ۴/۲/ Vero‏ 

¿1990 معهد العالم العربي باریز» فرنست‎ «Syrie. une patrimoine inedicte 
حكايا صلصالية لنساء میتات [قصة نساجة ماري] عن وثائق وألواح ماري» نادية‎ 
الغزي.‎ 

عاصمة العاصي.. فنون Uy‏ مملكة قطنا القدیمةء التعاون السوري الايطالي. 


A 


- (إيبلا) (عبلا).. الصخرة البیضای باولو ماتیته» تعریب قاسم طویر. 

- البداية والنهايةء لابن کثیر. 

- تاريخ الموصل. د. عادل البكري - بغداد. 

- ليالي الیاسمین (من الغزل الهندي) ترجمة: شعبان آحمد مروة دار الانتشار 
العربي. 

- آسواق العرب» محمد عرفان حمور. 

- يا مال الشام» د. سهام ترجمان؛ مطابع ألف بای الأديب - دمشق. 

- المستطرف في آخبار الجواري الحافظ جلال الدین السيوطي تحقیق د. صلاح 
المنجد دار الكتاب الجدید. بیروت - OLS‏ 

- صحیح مسلم شرح الامام النووي» تحقیق د. مصطفی دیب البغا. 

Syrie. une patrimoine inedir -‏ معهد العالم العر بي» باریز. 

- فظنا - عاصمة العاصي - فنون وآثارء مملكة قطنا القديمة» فریق التعاون 
السوري - الايطالي. 

- الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب. د. بدر الدين زيتوني. 

- أمثال المرأة عند العرب. د. صلاح الدین المنجد. دار الکتاب» بيروت» ۰۱۹۸۱ 

- دراسات فنية في الأدب العربي د. عبد الكريم اليافي. 

- نزهة الأنام في محاسن الشام» آبو البقاء عبد الله البدري» دار الرائد العربي» 
OLS y‏ 

- تقویم دائرة الآثار الإسلامية» الکویت» شهر مارس NET‏ 

- معجم الشهابي مصطلحات العلوم الزراعية الشهابي.. الأمیر مصطفی مكتبة 
لبنان. 

- مجموعة من الأثريات» ملك الاستاذ آدیب الصيداوي دار لف - باء. 


\\ 
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۱۷ 


۱۹ 


YY 


EE SSS oe Soe She و سس‎ GW AI الاهداء‎ 

rata ee شڪر‎ 

الإشراق في الزينة والتژین شر یر یی جج یم A‏ 

ذكر الزينة في القرآن وا ل ae ere‏ ا O‏ 

A een ف كوبا‎ mea المقدمة‎ 

الزينة والتزین ee‏ سی تس ری سس اہ جو 

المخطوطات القرآنية الأولى للمصاحف المذهبة والمرّينة ناف و 

NES‏ سر سا می یش تنا 

زينة موکب dl‏ الشامي Al‏ 

المحمل الشریف كما ذکره (توماس رایت) eee re‏ 
الفارسات المنقّبات في موسم الحج الخارج من دمشق 

زينة العودة من الحج ENT‏ ی ی ی EEE ee‏ 

Au)‏ مدینة صور ae‏ کر وس سے ate‏ ره eek‏ ره ا مدن و مورا ا 

زینوا القهوة المرة de ie‏ 

من زينة الأعياد المسيحية في (عيد الفصح المجید) بیض الفصح . . 

زينة السوق القدیم VEA AI‏ 

زينة العروس في القرن التاسع عشر في بلاد الشام 22 

الفسَیفساء MOSAIOUE‏ ریا اا ona‏ 


من بدائع الفنْ التزیینی المبخرة الصينية E 08 al rea‏ 
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ہے و هاوه وه و و و و و وم مم مم و و .د هد و و ےی وه و ود و مھ و و 


العمامة وأغطية الرآس في حضارات الشرق المتوسط والأقصى 


عمامة الزبیر ee por‏ مم pe‏ 
زينة وحلی آبرویز عمامة آبرویز SAS‏ سیک 
عمامة مفتي الجمهورية العربية السورية الیوم lite‏ 
عمامة المفتي full‏ في لبنان dh Rupee E‏ ی 
العمامة الشيعية بين الأسود والأبیض ود ibn trace‏ 
عمامة نقیب الأشراف في دمشق حتی آواسط القرن العشرین 
عمامة قاضي دمشق یی شر لا ع هه هه Ned‏ ود ده 
عمائم رجال الدين في دمشق 0-0 


الأسود والأخضر في العمائم بين العباسيين والأمويين 


المنتسبين إلى محمد الرسول الكريم EEE E‏ 
عمائم رجال الدين من الطائفة الدرزية ds ean‏ 


فی العمامة دیس اع سس چیہ بر 
لباس الرأس الشرقي REEL ero Years‏ 


عمامة ابن جامع een‏ ا ا N Eee‏ 


عمامة الخلیفة الأموي هشام ee‏ می سا میں 


عمامة الجوهر الفاطميّة ری ا NE‏ ما 
عمائم dace ch OLE Jal‏ ا یت ان o‏ کت وا 


عمائم الطوران ا o te Fee‏ 
عمائم بوشکار الصفراء الملفوفة eres‏ کس یر ان 
الوشي علی القلنسوة ated er rn‏ جوا و 
عمائم رجال الموسو في الصین e hans‏ و 
عمائم رجال الأفغان الجبلييّن 100000000 


أغطية رأس رجال الدین المسیحیین حسب الطوائف MEER,‏ 


بعض ألبسة الرأس لدى الطوائف المسيحية 556 
تیجان الکهنة oh of he das‏ ی الح ESS SNE‏ 


6 | عوائس التراث 


AN dra رص خر‎ bare سلاطین الدولة العثمانية‎ piles 
AI 2 e زينة السلطان عبد الحمید وطربوش المناسبات‎ 
TO خوّذ الحرب الفولاذية 1[ سی‎ 
E men as رسم فرید لحفل خطوبة‎ 
TI کی سا‎ Ginn ماما‎ tees x الطربوش العثماني‎ 
II aussen الطرابیش في بلاد الشام وشمال إفريقية‎ 
18 SI dy asl الطربوش والقلنسوة‎ 
VE والجهاد.. یڑ‎ CUS الكوفية الفلسطينية.. رمز‎ 
VE hod (الطاقيّة) المصرية (واللاسة) چو موہ مم‎ 
أغطية الرأس.. الشماخ.. الكوفية والعمائم في شبه الجزيرة‎ 
IN العربيّة والعالم الاسلامي‎ 
۷۲۴۰ O العمائم الشامية‎ 
VE أغطية رأس رجال ریف غوطة دمشق جو وھد‎ 
ہاو‎ N آصحاب العمائم الزرقاء في شمالي افريفية‎ 
VT اب وہ یہ‎ ache السيدارة العراقية ونم كول الواحم‎ 
VV RUE ek, Verdot عمائم الشرق الإسلامي‎ 
VA) le بعض آنواع آغطية الرآس الشهيرة في العالم القدیم مم‎ 
۷۸ سے۶‎ AAA de قبعات الفينيقيين‎ 
۷۹ القبعات فى حضارات بلاد الشام وما بين النهرين العلا‎ 
A\ غطاء رأس بابلی من الفضة 1 هم و و‎ 
AT, Re من الفضة‎ ALL ملابس داخلية‎ 
NE AA A قبعات شهيرة می ات ا دا شا ما‎ 
AN RA Wena leise oil, العمائم‎ on 
AN AAA AA quate Bass eld Ma الخمار‎ 
RS _ الخمار‎ 


فهرس الموضوعات ا 908 


الخمار قبل الاسلام Vasa ek ae Geena‏ 
خمار المرأة في البادية السورية a Weise gies‏ تہ ۹۹ 
آنواغ الخمر في مدنِ بلادِ الشام وأريافها القريبة أو البعيدة 

عن المدن E‏ 

منادیل الحزن في المدن السورية o BEER‏ 

الخمر في الأرياف vee‏ مانہ سم مم مر و دا 
ملاءة وخمارٌ ريف دمشق الشمالي الشرقي منطقة 

دوما وما حولها موك ا مط برام مم ھی AN‏ 

ملاءة وخمار الريف الغربي لدمشق ees‏ 

الإزار الأبيض والأساطير eats‏ اس ا 

عمامة نساء القلمون e‏ ا A‏ 

أغطيةٌ الرأسٍ والطرابيش للمرأة الدُرْزيّة بتیییی Pd‏ 

EHER AS TORE BELLE 

VAG cas ae eee eae معامل الحریر في الدریکیش‎ 

امرأةٌ الجولان Goldy‏ الرآس تار ی ی VW ie‏ 

المرأةٌ في حَؤْران ولباس الرآس ed‏ مه مادق Wer‏ 

غطاء الرأس الکتانی والقمطة VVAR‏ 

البرقع ی Mea‏ 

NV ASSESS AMES وصف رستم باز‎ 

شعر الأميرات الشھابیّات وم سحو کی سی تاب ۲۷۹ 

طاسات الذهب على رؤوس أميرات لبنان AVE de eh ase‏ 

الصنوبریات لشعر الأمیرات مھا ارس ڑب یا ۱۱۳ 

اليَشْمَك الزهري اللون A‏ 

Mi ER REEL الأختام والتزین بالخاتم‎ 

۱۳۷ رح‎ a bate enews الختم والخاتم‎ 


عرائس التراث 


قصة الخاتم والختم ےچ ا ہاج VENTA IDA‏ 
الأختام rauen‏ امس و سیت VE‏ 
من الأختام المكتشفة في سورية (بلاد الشام) وفي بلاد 

الرافدين و لوا سی مم NEW Sia‏ 
الختم والخاتم الأسطواني الجميل في إيبلا الألف الثانية 

ق.م AS‏ پت AN‏ 
في الخت EASE e lio ea bes‏ 
آختام الأمراء والأميرات توب تہ ارت Ve‏ 
خاتم رسول الله 8 A‏ میس a‏ ک7 189 
الختم الخاتم الصغير ختم الفلاح والمحراث والبقرة .. ۱۵۱ 
ختم الوعل اا ااي ےا سے سک لا ۳ ۳۵ 
الختم الجاحظ للعينين ii‏ 19۳۴ 
ختم رستَم د pa Re ees‏ اج اح phew‏ مہ VOW‏ 
الختم الالتزام se‏ یسیک شس وا mre‏ ا۴۵ 
أختام شهيرة ےگ ٹہ الم Node‏ 
مخدّة ابن عَمَي ا mane Sa ean‏ ام ھا ظا I‏ 
في البادية السورية aaa ias‏ 
بصمة اليد - الختم الرباني لکل شخص نید leute‏ 


الختم الالهي لكل کائن حي.. المکتشف حديثاً في الطب 


والعلم کش ےش ات RT‏ دجن کچ ھت 


ختم الخلية الفردية الحمض النووي ar‏ ا AS‏ 
عن الخاتم IR ai‏ عو 1۷۳ 
خواتم من الطبيعة aid‏ 
حكاية عن خاتم هارون الرشید دہ اس مر مض ng‏ ون ۱۷۰۷۰( 
کتاب BE‏ إلى ملك الفرس BERE‏ اکرینتر VS‏ 
الخاتم والأسطورة a‏ تھا ات1۸3 


شرح عن خاتم الزواج و و هم و مه و و و و و و و ٹ .د و و و و \AY‏ 


Voy 


خواتم الزواج في شبه الجزيرة العربية قبل ۱۵۰۰ عام .. ۱۸۵ 


فهرس الموضوعات 


علبة الخواتم الخديوية ieee ie tere ES‏ ۸6 
الأحجار المستعملة في فصوص الخواتم وسائر الجلي في 
الشرق RS‏ سم hae ee‏ تب WAV icine‏ 
التاج کھج sea os‏ وع چس یس سال ا ag‏ 1۹۴۳ 
(شوك المسیح) aay ee‏ ہت طس وج ےت NING‏ 
تاج توت عنخ آمون وتاج زوجته عنخ - سن - آمون ... ۱۹۷ 
تاج إيبلا eee ee ae‏ وت ا ۱۱۲۵ 
تيجان التدمريين جم مل سي شس وھ رت WAG‏ 
التاج في آفامیا وو وس و ا مرو و وو و پا TSS‏ 
تاج الامبراطور الروماني فیلیب العربي As‏ 
تاج سيدة الربیع تیجان لوحة بوتيشيللي الشهيرة «الربیع» 
۸ فلورنسة vate‏ اليو ل iia‏ ۲۱۱ 
تشکل الاکلیل التيجاني إلى العمامة (تاج فیلیب العربي) . ۲۰۱ 
تاج مرصع بالجوهر AA EEE‏ 
تيجان مغنيات خمارويه انط eae‏ ع ا 
تاج کسری آنو شروان سو کوک A‏ 
تاج الملك بهرام غور EEE ER‏ 
خمس مثة عام بين بهرام غور وبين الفردوسي کاتب 
الشاهنامة O eg ea SP a Gm wae ae wide‏ 
تاج رُضابة ابنة الملك مهراب VE ariel GERN‏ 
تاج تیودورا |مبراطورة القسطنطينية التي حکمت من OBA)‏ 
(poYv‏ ٹس اسوك ری کر سا Ae‏ ها او WER.‏ 
تيجان الراقصات في كمبودية م رو ۳۶ 
الريش یہ سی لوز O ab‏ 
التزيّن بالریش جارك ENE uated ee tee‏ 


۸ | سس عرائس التراث 


ملحمة الفردوسی estat cae Pe ede aes‏ ۵ ۳ ۲ 
من ملحمة الفردوسي المترجمة من الفارسية إلى الفرنسية 
| (بیجن) يذهب إلى خیمة (مَنيجَة) کو تھی ارہ ۲۶۴ 
الریش فوق رأس نفرتيتي زوجة الفرعون أخناتون سای ۲۳۳٢‏ 
الريشة القلم ا WW te ee ee‏ 
الريش على جبين للأفراس WE AS‏ 
المراوح Vase‏ 
جناح الطاووس سس he ere eG Oe‏ ۲۱۲ 
المشط Cee kn ae Seton!‏ سر رس یں VEN:‏ 
المشط في أور - المشط في الأندلس المشط في إسبانية 4۲ 
الأمشاط Vase‏ 
المشط البلوّريَ المرصع بالجواهر ead‏ ل أ Wet‏ 
الشال می wears‏ ی 15151515151515 EO N‏ 
الشال أو الوشاح WEN oat avda ais‏ 
الطیلسان ENE ee oi ted E EN‏ 
الشال بعد EEE ۱۸٦۰‏ یج۸٢۲‏ 
العقال VEN AEE San AE‏ 
العصا والصولجان اا اا ری a‏ وا الم کون پ و کی :ت۴۶۹ 
الانسان والعصا teed E‏ وھ رو جا مو ری 
العصا البابلية مع الخيتون البابلي 00031313 0 VOCS SES‏ 
مع العصا (في الشاهنامة) ا ا OO es SE ata‏ 
رأس الماعز وعنقه بيد ملوك المغول في الهند پا او VOUS‏ 


خازنة قصر الحریم في عهد السلطان عبد الحمید الثاني ۰۰۰۰ ۲۵۹ 


الزثار Re‏ سس لوو وت ۴۹۳ 
حکایات „EHI‏ فوع Shes ed a‏ سض و WO‏ 
السوار یف کر ی ری PASE‏ 
دژينة الأساور الذهبية ریدم NY ca See‏ 
السوار الذهبی السوريّ القديم ass‏ ور ری 
المبرومة A ce‏ 
الخلخال طاقن sea‏ عام لوا ھا می ا امف ئا عا IV oo‏ 
الزنانیر والخلاخیل في الهند ee:‏ ۴۷۹۱ 
مع الخلخال AA‏ 
في الخلخال کت و ا NAGS‏ 
«زهر الخلخال» en‏ ..... ۲۸۳ 
5a Masi‏ جه aa‏ ای کی و وا YAO‏ 
القلادة العجيبة dk E tele aia een ate ale‏ ۷۸۹ 
المرآة tad eae Gey‏ رم ار WAN‏ 
المرآة في سومر pees‏ و VAY Dena SAS‏ 
مرآة السيدة برلنطة زوجة الخديوي توفيق دیع اہم لمق رز ۴۹۸ 

المرآة الکبيرة المطعَمة بالصدف الرّماج في دار آل هاشم في 
دمشق wd‏ و و ane‏ ام اه ی ES‏ و ۴۹8 
مرآة الإسكندرية VRS SERE a‏ 
مرآة كنيسة قیساریة Tos‏ مس ٹن ات لا ا کر ا Wie‏ 
الکحل الال اجا سس ا ی وی ھا ای ی تام مام 
نفرتيتي تکتحل اکس Er eee eee‏ بر سک Tov exon‏ 


۵۰ سس حرائس AN‏ 


الأصبغة e‏ سو مر A‏ سم میا stat‏ گت مر ws Seis‏ 

dee a es مقدمة للاصبغة یٹ‎ 

الأصبغة «عن فقة اللغة للشعالبي» بتصرفی تام در ایی یڑ ا 

EEE VE ا‎ IAS aie renter الصبغ الك‎ 

الحناء SEA‏ اال سی RS‏ 

TTS TEL LE الخضاب‎ 

الحتّاء کا ee‏ ا کم یک a‏ 

العرب والحناء Mites SS‏ ود A‏ ری جو میا و و یه 

صورة شعبية فی حمام السوق اشام eave‏ ای سر جو وج 

مع صباغ العصفر و ee‏ ال PEREA eee‏ 

الزیوت والدهون A do‏ 
الزیوت والدهون في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام 

als ae dawg RE التحویل إلى زیت ودهن‎ 

الصمغ الصموغ في شبه الجزيرة العربية cade‏ 

آنواع أخرى من الصمغ كانت Le]‏ محلية أو مستوردة 0 

DEREN LEAR ا‎ aha se مسك الختام‎ 

تراجم aoe SE eae‏ ام و ا RE‏ للك ولق ferrets‏ رو م NENNE‏ و 6 

المصادر A‏ وس ee‏ و ال لاد ee‏ عو وا 


